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تقول الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور 
الـــســـوري الــمــعــمــول بــه حــالــيــاً: »الــســيــادة لــلــشــعــب، لا 
يــجــوز لــفــرد أو جــمــاعــة ادعــــاؤهــــا، وتـــقـــوم عــلــى مــبــدأ 
حــكــم الــشــعــب بــالــشــعــب ولـــلـــشـــعـــب«. والــمــعــنــى نفسه 
يمكن إيجاده في كل الدساتير السورية السابقة، أي: 
إنّ نقطة الانطلاق في فهم »السيادة الوطنية« هي 

سيادة الشعب السوري.
تــشــمــل هـــذه الـــســـيـــادة، ســـيـــادة الــشــعــب عــلــى أراضــيــه 
ــبـــرى  ــكـ ــنــــيــــة الـ وحــــــــــــدوده وثـــــــرواتـــــــه وقــــــــراراتــــــــه الــــوطــ
ــاديـــة  ــتـــصـ فــــي الــــمــــجــــالات الــمــخــتــلــفــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ
والاجــتــمــاعــيــة. إنّ فــهــم الــســيــادة الــوطــنــيــة بصورتها 
ــــذه، يــســمــح بــتــحــديــد الانـــتـــهـــاكـــات الــواقــعــة  الــشــامــلــة هـ
بــحــقــهــا، وحــــدود وحــجــم تــلــك الانــتــهــاكــات، ويــؤســس 

تالياً لاستعادتها.
وإذا كان من الواضح تماماً أنّ وجود قوات أجنبية 
بشكل غير شرعي على الأرض السورية هو انتهاك 
بالتأكيد ليس  فــإنــه  إنــهــاؤه،  الوطنية يجب  للسيادة 
الانــتــهــاك الــوحــيــد، وأهـــم مــن ذلــك أنــه ليس الانتهاك 

الأول.
إنّ الـــــقـــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة- الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي نــقــلــت 
ســـوريـــة بــاتــجــاه الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة رافـــعـــة نسب 
ــــة  ــيـ ــ ــيــــش، ومــــمــــهــــدة الأرضـ ــمــ ــهــ ــتــ ــقــــر والــــبــــطــــالــــة والــ ــفــ الــ
ــتـــهـــاك  ــة لـــتـــفـــجـــيـــر ســــــوريــــــة، هـــــي الأخــــــــــرى انـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
ــقــــرارات الــتــي أنــتــجــت  لــلــســيــادة الـــســـوريـــة. إنّ تــلــك الــ
ــــل مــن  ــلـــثـــروة الـــوطـــنـــيـــة حـــصـــل بــمــوجــبــه أقـ تـــوزيـــعـــاً لـ
ربــع السكان على أكثر من ثلاثة أربــاع الــثــروة، هي 
انتهاك للسيادة الوطنية للشعب السوري، وانحياز 

لمصلحة قلة اقتصادية مسيطرة وناهبة.
ــلــــة، تــعــنــي  ــامــ ــــادة الــــوطــــنــــيــــة الــــشــ ــيـ ــ ــــسـ ــــادة الـ ــعـ ــ ــتـ ــ إنّ اسـ
ــــرورة: إنـــــهـــــاء كـــــل وجــــــــود غــــيــــر شــــرعــــي عــلــى  ــــضــ ــالــ ــ بــ
أرضها، وفي المقدمة الوجود الأمريكي، والاحتلال 
الــصــهــيــونــي لــلــجــولان، ولــكــنــهــا تــعــنــي أيـــضـــاً اســتــعــادة 
الشعب السوري لسلطته على ثرواته وعلى خيراته 

التي ينتجها...
وإذا كانت كل الدساتير السورية تعترف لفظياً بهذا 
الحق، ولكن الواقع العملي ينحو منحىً آخــر، فلأنّ 
الأســـاس السياسي والــقــانــونــي الــســوري بمجمله لا 
يزال قاصراً عن ضمان هذا الحق، وعن ضمان هذه 

السيادة بشكل عملي، وليس لفظياً فقط.
إنّ تغييراً جذرياً وشاملًا للنظام السياسي والقانوني 
والاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي فــي ســوريــة، هــو ضـــرورة 
لا بديل عنها لاســتــعــادة الــســيــادة الوطنية السورية 
بــمــفــهــومــهــا الـــشـــامـــل، وإنّ تــغــيــيــراً بــهــذا الــعــمــق وعــلــى 
أســـــاس حـــق الــشــعــب الــــســــوري فـــي تــقــريــر مــصــيــره، 
وضــمــن الـــظـــروف الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة، له 
ــقـــرار 2254 عــبــر الــمــدخــل  مــدخــل واحــــد هـــو تــنــفــيــذ الـ

الدستوري.
إنّ انتهاك السيادة السورية، سيادة الشعب السوري، 
والـــذي مــارســتــه وتــمــارســه أطـــراف مختلفة خارجية 
وداخلية، كان ولا يزال هدفه الأعلى هو إنهاء وجود 
سورية بالكامل، وهدفه الأدنى إلغاء دورها الوظيفي 
فــــي الــمــنــطــقــة كـــعـــدو دائــــــم لــلــمــخــطــطــات الأمـــريـــكـــيـــة- 
العام،  الغربي  الأمريكي-  التراجع  وإنّ  الصهيونية. 
ــيـــة يــقــوم  وبـــــدء تــشــكـّـل نـــظـــام جـــديـــد لــلــعــاقــات الـــدولـ
على علاقات التكافؤ، وتــقــوده دول حليفة لسورية 
تــاريــخــيــاً، لــهــو الــظــرف الأكــثــر مـــاءمـــة، ومــنــذ عــقــود، 
السياسية  الكاملة:  بأبعادها  السيادة  تلك  لاستعادة 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية... وبما يتضمن 
تثبيت التموضع السوري في وجه المعسكر الغربي، 
ــقــــط، بــل  ــــارات الـــســـيـــاســـيـــة فــ ــعـ ــ ــــشـ لـــيـــس فـــــي حـــــــدود الـ
ووصــولًا إلــى النموذج الاقتصادي ونمط العلاقات 

الاقتصادية الدولية لسورية...
إنّ الاتجاه الموضوعي الإلزامي هو نحو استعادة 
ســــيــــادة الـــشـــعـــب الــــســــوري الـــشـــامـــلـــة، وإنّ كــــل عــائــق 
ــيـــقـــف فـــــي وجـــــــه هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، ســــيــــقــــوم الـــشـــعـــب  سـ

السوري بإزالته.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــمــــرات مــن  ــمــــؤتــ ــــي الــ ــا قُـــــــــدّم فـ ــ إذا لـــخـــصـــنـــا مـ
طـــــــروحـــــــات، ومـــــــا جـــــــاء فـــــي مــــــداخــــــات مــن 
ــتـــرك بــيــن  داخــــــلــــــوا، نـــجـــد أن الــــقــــاســــم الـــمـــشـ
الـــجـــمـــيـــع: هــــو وضـــــع الأجــــــــور والـــمـــســـتـــوى 
الـــمـــعـــيـــشـــي الــــــــذي يـــــتـــــردى يـــــومـــــاً بـــعـــد يـــوم 
بــســبــب الـــســـيـــاســـات الأجــــريــــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا 
الــحــكــومــات جــمــيــعــاً بــــدون اســتــثــنــاء، والــتــي 
أكــثــر، والعمل  الفقراء يفقرون  مفادها: دع 
مــع الأغــنــيــاء ليغتنوا أكــثــر، وهـــذه المعادله 
منطقية مــن حــيــث الــشــكــل والــمــضــمــون لأنّ 
»ما اغتنى غني إلا بفقر فقير« وإذا حسبنا 
من معادلة الدخل الوطني التي يجمع عليها 
أغــلــبــيــة الاقـــتـــصـــاديـــيـــن بـــمـــا فــيــهــم الـــمـــوالـــون 
للحكومة والــكــثــيــر مــن ســيــاســاتــهــا، نــجــد أن 
الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر جــمــيــعــهــم بـــــــدون اســتــثــنــاء 
فــقــراء ويحتاجون لحلول جــذريــة مــن أجل 
وضعهم المعيشي الــذي لا يسرّ العدو قبل 
الـــصـــديـــق، وأن الــحــلــول الـــتـــي تـــطـــرح تحت 
مسمى بدائل عن زيادة الأجور هي حلول 
ناقصة لا يمكن أن تقوم كبديل عن الزيادة 
الحقيقية بــمــســتــوى الأجــــور الــمــفــتــرض أن 

يحصل عليه جميع العاملين بأجر.
ــبــــدائــــل الــــمــــطــــروحــــة، هـــــي: تـــعـــديـــل قـــانـــون  الــ
الاختصاص  وتعويض  الإنتاجية  الحوافز 
ــافــــي والــتــعــويــض الـــعـــائـــلـــي.. إلــــخ من  والإضــ
الـــتـــعـــويـــضـــات الـــمـــفـــتـــرض الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، 
ولـــكـــن هــــذه الــتــعــويــضــات جــمــيــعــهــا مــرتــبــطــة 
ــــة الإنـــــــــتـــــــــاج فــــــــي الــــمــــعــــامــــل  ــلـ ــ ــــجـ بــــــــــــــــــدوران عـ
والـــــشـــــركـــــات، والــــتــــقــــاريــــر الــــتــــي قــــدمــــت فــي 
المحافظات  فــي جميع  النقابية  المؤتمرات 
تقول: إن نسب الإنتاج متدنية جــداً، وفي 
الــعــديــد مــن الــشــركــات مــازالــت أجـــور عمالها 
لـــيـــســـت مـــــن إنــــتــــاجــــهــــا، وكـــــذلـــــك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الشركات متوقفة لأسباب عديدة، وخاصةً 
التي بسبب نقص العمالة والــكــوادر الفنية 
الـــتـــي ســتــشــغــل خـــطـــوط الإنــــتــــاج، والــتــعــيــن 
لــلــبــدائــل لـــم يــنــجــح بــســبــب أن الـــحـــد الأدنــــى 
الــتــعــيــيــن )16175( ل.س هــــذا الأجـــر  لـــبـــدء 
الـــــذي لا يــكــفــي لـــشـــيء، هـــل ســيــكــون عــامــل 
جـــــــذب لـــلـــعـــمـــال لـــيـــتـــقـــدمـــوا بـــطـــلـــبـــات الـــعـــمـــل 
للشركات، أم أن هذا الأجر هو عامل طرد 
حقيقي لكل الراغبين بالعمل وهم كثر، كيف 
يستقيم هذا الأجــر مع ادّعــاء الحكومة أنها 
تسعى لتشغيل المعامل؟ أليس العمال هم 
مــــن ســيــشــغــلــون الـــمـــعـــامـــل؟ أم أنّ الــتــطــور 
ــبـــح عـــنـــدنـــا كـــبـــيـــراً لـــدرجـــة  الــتــكــنــولــوجــي أصـ
التحكم  عبر  الــمــعــامــل،  الحكومة ستدير  أن 
عن بعد مستغنية بذلك عن تشغيل المعامل 

بواسطة العمال.
إن قــــضــــيــــة الأجـــــــــــور وزيــــــادتــــــهــــــا بــــمــــا يــلــبــي 
حــــاجــــات الــــعــــمــــال ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم هــــي قــضــيــة 
وطــنــيــة بــامــتــيــاز، ويــقــع عــلــى عــاتــق الــحــركــة 
أجلها  النضال من  العاملة  النقابية والطبقة 
بــمــخــتــلــف الــوســائــل الــتــي شــرعــهــا الــدســتــور 

والعرف النقابي والعمال.

بصراحة

 الأشد فقراً
مراسل قاسيونǧǧ هم العمال جميعاً!

لـــم تــخــتــلــف كــثــيــراً هـــذه الــمــؤتــمــرات عن 
الــتــي ســبــقــتــهــا مـــن حــيــث مــطــالــب الــعــمــال 
الأساسية والمشتركة فيما بينهم والتي 
تتعلق بتدني الأجــور إلى ما دون الحد 
الأدنـــــى لــلــمــعــيــشــة، والـــتـــي يــتــكــبــد الــعــمــال 
بــســبــبــهــا الــمــصــاعــب، حــيــث لا تـــكـــاد هــذه 
الأجـــور أن تسد رمــق العمال وأســرهــم، 
وطالبوا بزيادة هذه الأجور بما يتلاءم 
مـــع واقـــعـــهـــم الــمــعــيــشــي، وإزالـــــــة ســقــوف 
الرواتب وزيــادة نسبة التعويضات من 
اخــتــصــاص وطبيعة عــمــل وكــذلــك نسبة 
الــحــوافــز. وأبــــدى الــعــمــال حــرصــهــم على 
الإنتاجية والخدمية وطالبوا  قطاعاتهم 
ــا،  ــهــ ــتــ ــانــ ــيــ ــنــــهــــا وصــ ــيــ بــــتــــطــــويــــرهــــا وتــــحــــســ
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــغــيــل الـــمـــتـــوقـــف مــنــهــا، 
ــــد تـــحـــدث الـــعـــمـــال عــــن مــعــانــاتــهــم  ــــذا وقـ هـ
المريرة من شركات التأمين الصحي من 
الـــدواء،  المعالجة والحصول على  حيث 
كــمــا عــبَّــر الــعــمــال عــن معاناتهم مــن أزمــة 
الــمــحــروقــات مــن غــاز ومــــازوت، وطالب 
ممثلو العمال في هذه المؤتمرات برفع 
قــيــمــة الـــلـــبـــاس لـــلـــعـــمـــال حـــســـب الأســـعـــار 

الرائجة الحالية.
أمـــا مــؤتــمــر الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة فــقــد أكــدّ 
عــلــى نــقــص الــيــد الــعــامــلــة وخــاصــة الفنية 
مــنــهــا فــي الــمــخــابــز والــمــنــشــآت الأخــــرى، 
بسبب ضعف الأجــور، وطالبوا بإعطاء 
ــة لــــكــــل عــــمــــال الإنــــتــــاج  ــيــ ــذائــ ــغــ الــــوجــــبــــة الــ
فــــي الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــمــخــابــز، وتــثــبــيــت 

ــيـــر الـــمـــثـــبـــتـــيـــن، وعــــــن الـــشـــركـــة  الــــعــــمــــال غـ
المندوبون عن  العامة للمطاحن تحدث 
الفساد المستشري فيها والمحسوبيات، 
وخاصة مطحنة الغزلانية، والتي بحاجة 
إلـــى صــيــانــة لــتــحــســيــن ورفــــع إنــتــاجــيــتــهــا، 
لأنها من أهم وأكبر المطاحن، حيث تبرر 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة إهــمــالــهــا بـــعـــدم وجـــود 
الــســيــولــة ورصــــد الاعـــتـــمـــادات المطلوبة 
للصيانة من المالية، وأكّد أحد المندوبين 
أنّ هــذا الفساد والنهب الكبير، وتقدمنا 
ــــرة لـــلـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة،  ــــذكــ ــــن مــ ــثــــر مــ ــأكــ بــ
ولــكــن لا حــيــاة لمن تــنــادي. كــذلــك كانت 
ــــان شــجــون  ــبـ ــ لــمــمــثــلــي عــــمــــال شــــركــــة الألـ
أخرى أيضاً، تتوقف العمل العائد بأغلبه 
ــــدم وجـــــــود الـــصـــيـــانـــة الـــضـــروريـــة  ــــى عــ إلــ
لــخــطــوط إنــتــاج والــــبــــرادات وتــطــويــرهــا 
بــمــا يلبي حــاجــة الـــســـوق، حــتــى الــزبــون 
الـــوحـــيـــد لـــديـــهـــا تــــوقــــف عــــن الاســـتـــجـــرار 
ــــد مـــنـــدوبـــي الــمــؤتــمــر  مـــنـــهـــا. وتــــحــــدث أحـ
عــــن فـــــرن الـــــزاهـــــرة والازدحــــــــــــام الــكــبــيــر 
وما يتكبده المواطن من الوقوف لأكثر 
مــن ساعتين للحصول على حاجته من 
الخبز، وغالباً لا تلبي حاجته، أما كميات 
الخبز المنتجة فيذهب معظمها إلى تجار 

المرتبطين ببعض الأجــهــزة في  الــخــبــز 
المنطقة وعلى عينك يا تاجر. أما إدارة 
الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
ــــادة إقـــــاع عــمــل هــذه  فــلــم تــجــد حــــاّ لإعــ
المنشآت إلّ بطرحها للاستثمار من قبل 

القطاع الخاص. 
وفــي مؤتمر عــمــال النقل الــبــري: طالب 
المندوبون بتعديل عدادات التاكسي بما 
يــتــنــاســب مـــع أســـعـــار الـــوقـــود والــصــيــانــة 
الــدوريــة وغــاء أسعار القطع التبديلية، 
وذلــــك لــلــحــد مــن الــخــافــات بــيــن الــســائــق 
والـــــزبـــــون، وعــــن الــمــخــالــفــات الـــمـــروريـــة 
فـــقـــد قـــــالـــــوا: إن أغـــلـــبـــهـــا كـــيـــديـــة مــــن قــبــل 
عــنــاصــر الـــمـــرور حــيــث لا تــوجــد طريقة 
ــالــــفــــات، وطـــالـــبـــوا  ســـلـــيـــمـــة لـــضـــبـــط الــــمــــخــ
بتمديد فترة صلاحية دفتر الاستضافة 
الــــــــخــــــــاص بـــــــالـــــــســـــــيـــــــارات الـــــعـــــامـــــلـــــة عـــلـــى 
ــــب عـــمـــال  ــالــ ــ ــــة. وطــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الــــخــــطــــوط الـ
ــالــــة بـــتـــســـجـــيـــلـــهـــم بـــــإصـــــابـــــات الـــعـــمـــل  ــتــ ــعــ الــ
لــــدى مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ــلـــبـــهـــم غـــيـــر مــســجــلــيــن رغـــم  حـــيـــث إن أغـ
أنـــهـــم يـــتـــعـــرضـــون لأخــــطــــار هـــــذه الــمــهــنــة 

وإصابات عمل بشكل متكرر.

نقابات دمشق تنهي مؤتمراتها 

مؤتمرات السويداء النقابية

ختم اتحاد عمال دمشق مؤتمراته 
السنوية الأخيرة للدورة السادسة 
والعشرين بمؤتمرات نقابة عمال 

النقل البري ونقابة عمال السكك 
الحديدية وأيضاً نقابة عمال 

الصناعات الغذائية ونقابة عمال 
العتالة.

استمرت نقابات عمال 
السويداء بعقد مؤتمراتها 

السنوية حيث عقدت مؤتمرات 
عمال نقابات النقل البري 

والتنمية الزراعية، وقد تابعت 
قاسيون أهم ما طرح في هذه 

المؤتمرات. 
ǧǧمراسل قاسيون

مؤتمر نقابة النقل البري:
مــطــالــب الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة فـــي مــديــريــة 

النقل:
ــــد الـــجـــبـــايـــة عـــلـــى عـــمـــال  ــــوائـ ــــع عـ ــــوزيـ تـ
الــــمــــديــــريــــة لـــتـــحـــفـــيـــزهـــم أســـــــوة بــعــمــال 
مالية الــســويــداء، وتعيين عــمــال جدد 
والرابعة،  والثالثة  الثانية  الفئات  من 
واحــتــســاب الــتــعــويــضــات عــلــى الــراتــب 
ــافــــآت تــشــجــيــعــيــة  ــكــ الــــحــــالــــي، ومــــنــــح مــ
لـــلـــعـــمـــال وتـــأمـــيـــن الـــتـــدفـــئـــة الـــمـــركـــزيـــة، 
وتــعــيــيــن عـــمـــال نــظــافــة وتــأمــيــن الــنــقــل 
الجماعي للعاملين،  وإحـــداث روضــة 
أطفال، وتعيين مربية لهذه الروضة، 
ــنــــظــــام الــــداخــــلــــي لـــمـــديـــريـــة  وتــــعــــديــــل الــ

النقل. 

أحـــــد الـــنـــقـــابـــيـــن طـــالـــب بــتــعــيــيــن مـــحـــامٍ 
لـــنـــقـــابـــة الـــنـــقـــل لـــلـــدفـــاع عــــن الــســائــقــيــن 
ــقـــامـــة بــحــقــهــم أمــــام  ــــاوى الـــمـ ــــدعــ فــــي الــ

المحاكم.
ــاء الـــمـــؤتـــمـــر بـــربـــط  ــ ــــضـ كـــمـــا طــــالــــب أعـ
الأجـــــــــــــــور بـــــــالأســـــــعـــــــار لــــتــــتــــنــــاســــب مـــع 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي، وعـــــدالـــــة تـــوزيـــع  الـــــوضـ
ــلـــى الـــمـــحـــطـــات الـــبـــعـــيـــدة،  ــــازوت عـ ــمــ ــ الــ
ورفـــــــع ســـقـــف الــــصــــرف مــــن صـــنـــدوق 
الــمــســاعــدة وصــنــدوق الــنــقــابــة، بسبب 
الأوضــــاع المعيشية وغـــاء الأســعــار، 
ــالـــي الـــــــذي تــم  ــمـ ــعـ ــكـــن الـ ــعـــة الـــسـ ــابـ ــتـ ومـ
التسجيل عــلــيــه، والــعــمــل عــلــى تــوزيــع 
ــــرورة  الـــشـــقـــق عـــلـــى مــســتــحــقــيــهــا، وضــ
طلب بــراءة ذمــة من نقابة النقل عند 
الترسيم وعند التأمين الإلزامي أسوة 
ببراءة الذمة الممنوحة من قبل فرع 
العاملين مــن خلال  الــمــرور، وتحفيز 
ــاعـــدات مـــالـــيـــة لـــهـــم فــــي كــافــة  مـــنـــح مـــسـ
المناسبات )ولادة- زواج- نجاح(، 
وزيـــــــــــادة الـــمـــبـــلـــغ الــــمــــمــــنــــوح لــلــســائــق 
ــــة حـــــــــــادث الــــســــيــــر،  ــالـ ــ ــــحـ الــــــمــــــوقــــــوف بـ
وتـــنـــظـــيـــم عــــمــــل ســــــيــــــارات الـــتـــاكـــســـي، 
وعدم أخذ دور الميكروباص العامل 

على القرى، وبناء كراج مدينة صلخد 
ــــل لـــلـــحـــصـــول  ــمــ ــ ــعــ ــ ــم، والــ ــ ــنـــــظـ ــ بــــشــــكــــل مـ
الــنــقــل  عـــلـــى قـــطـــعـــة أرض، وتــــطــــويــــر 
ــلــــي فــــي مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء بــعــد  الــــداخــ
ــلـــكـــراج الــجــنــوبــي،  نـــقـــل الـــبـــولـــمـــانـــات لـ
الــداخــلــي وخاصة  النقل  وتفعيل دور 
في الأماكن البعيدة عن مركز المدينة 

لتخديم تلك المناطق. 
الحد من زيــادة رسوم السيارات مع 
كـــبـــر عــــمــــرهــــا، وصــــعــــوبــــات الـــحـــصـــول 
عــلــى الــتــأمــيــن وتخفيض أســعــار قطع 

الغيار. 
مؤتمر عمال نقابة التنمية الزراعية:

ــالــــبــــوا  عـــــمـــــال الــــتــــنــــمــــيــــة الـــــــزراعـــــــيـــــــة، طــ
المعاشي، واستثناء  الواقع  بتحسين 
مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء مـــــن قــــــــرار مــنــع 
ــراً لـــلـــظـــروف  ــ ــــظـ الـــتـــدفـــئـــة الــــمــــركــــزيــــة نـ
الجوية السائدة في هذه المحافظة. 

وتنسيب العاملين فــي فــرع مؤسسة 
ــــداء لـــلـــصـــنـــدوق  ــــويـ ــــسـ ــــي الـ الأعـــــــــاف فـ
الـــــــــزراعـــــــــة  وزارة  فـــــــــي  الـــــــتـــــــعـــــــاونـــــــي 
والإصـــــــــاح الــــــزراعــــــي، وزيـــــــــادة كــتــلــة 
الـــــــكـــــــســـــــاء لـــــلـــــمـــــراقـــــبـــــيـــــن الــــبــــيــــطــــريــــيــــن 
ــنـــة الـــطـــبـــيـــب الـــبـــيـــطـــري  وتـــشـــمـــيـــل مـــهـ

بالمهن الشاقة. 
ــيــــل عـــــمـــــال مــــنــــشــــأة الــــــدواجــــــن  ــمــ وتــــشــ

بالأعمال الشاقة والخطرة. 
ورفـــــــــد دائـــــــــــرة اســــتــــصــــاح الأراضـــــــــي 
بالآليات  المثمر  التشجير  ومــشــاريــع 
الـــــازمـــــة لــتــتــمــكــن مـــــن تـــنـــفـــيـــذ خــطــتــهــا 

السنوية. 
والمطالبة بدورات الصحة والسلامة 
ــــة. والـــحـــوافـــز  ــــزراعــ الــمــهــنــيــة لـــعـــمـــال الــ
ــيــــة لــــعــــمــــال الأعــــــــــاف وإكــــثــــار  ــتــــاجــ الإنــ

البذار. 
ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ ــقــــــص الـ ــ ــــة مــــشــــكــــلــــة نــ ــــجــ ــالــ ــ ــعــ ــ ومــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــتــــطــــويــــر عــ لــــمــــشــــروع الــ
الــــخــــبــــرات الـــفـــنـــيـــة وتـــعـــويـــض الـــعـــمـــال 

المتقاعدين بتعيينات جديدة. 
السعي من أجل تأمين نقلٍ موحدٍ لكل 

العاملين. 
رفـــــــــع قــــيــــمــــة الـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات الــــثــــابــــتــــة، 
مــــــــــــثــــــــــــل: تــــــــــعــــــــــويــــــــــض الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة 
ــــات ومـــحـــاســـبـــي  ــتـــــودعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ لأمــــــنــــــاء الـ
ــنــــاء  ــتــ الـــــمـــــحـــــروقـــــات، وتــــعــــويــــض الاعــ
والصيانة، وصرف التعويضات  على 
ــا تــــصــــرف عــلــى  الـــــراتـــــب الــــحــــالــــي لأنــــهــ

راتب حزيران ٢٠١٣.

أبدى العمال 
حرصهم على 

قطاعاتهم 
الإنتاجية 

والخدمية 
وطالبوا 

بتطويرها 
وتحسينها 
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عــــقــــدت نـــقـــابـــة عــــمــــال الـــســـكـــك والـــنـــقـــل 
البري مؤتمرها، وكانت أهم المطالب 

العمالية هي:
ــة: تـــأمـــيـــن  ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــكــــك الـ نــــقــــابــــيــــو الــــســ
ــفـــيـــض عـــدد  ــالــــي، وتـــخـ ــمــ ــعــ ــبــــاس الــ ــلــ الــ
الــــجــــولات لـــعـــمـــال الـــشـــركـــة 15 جــولــة 
بـــــدلًا مـــن 18 أســــــوةً بــحــمــص، كــونــنــا 
نــعــمــل الــعــمــل ذاتـــــه، وتــأمــيــن صــيــدلــيــة 
المعيشي  المستوى  وتأمين  عمالية، 

المناسب للعمال.
نــقــابــيــو الــنــقــل الــــبــــري: طـــالـــبـــوا بــتــأمــيــن 
كـــراجـــات لـــســـيـــارات الــنــقــل فـــي مدينتي 
الــمــيــاذيــن والـــبـــوكـــمـــال، وتــأمــيــن مــولــدة 
بأعمالهم  القيام  ليتمكنوا من  كهربائية 
فــي خــدمــة الــمــواطــن، وتــعــويــض نقص 
ــيـــث كــــــان عــــــدد الــــعــــمــــال قــبــل  الــــــكــــــادر، حـ
الحصار 54 عاملًا، وحالياً يوجد لدينا 
أقل من النصف فقط 20 عاملًا، وطالبوا 
بــــأن تــقــوم الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة بـــالإشـــراف 
ــــطـــــاق الــــوحــــيــــد، كــونــه  عـــلـــى مـــركـــز الانـ
ــنــــة، وكـــذلـــك  الآن يـــتـــبـــع مـــجـــلـــس الــــمــــديــ

تحسين الوضع المعيشي للعمال.
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تــــعــــددت مــطــالــبــهــم وتـــنـــوعـــت، نــتــيــجــة 
النقابة،  لمكتب  التابعة  الــلــجــان  تــعــدد 
ــانــــب  ــمــــل فـــــــي الــــجــ ــعــ ــا تــ ــ ــهــ ــ وخــــــــاصــــــــةً أنــ

الإنشائي، وأهم المطالب:
نــقــابــيــو الــصــيــانــة والــتــشــغــيــل: طــالــبــوا 
بتأمين آلياتٍ ثقيلةٍ وخفيفةٍ، وجبهات 

عــمــلٍ، ومــبــانٍ خاصة لــلــدائــرة، وكذلك 
تــأمــيــن الــصــيــدلــيــة الــعــمــالــيــة وتــوســيــع 
الــــســــكــــن الــــعــــمــــالــــي لــــحــــوض الـــــفـــــرات، 

وتفعيل اللجنة النقابية.
ـــــــــدوا عــلــى  ــــرق: أكَّ ــــطـ نـــقـــابـــيـــو شــــركــــة الـ
ــة،  ــ ــركـ ــ ــــشـ ــلـ ــ تــــــوفــــــيــــــر جــــــبــــــهــــــات عــــــــمــــــــلٍ لـ
ودراســـــــة الأســــعــــار الــحــالــيــة، وزيـــــادة 
الرواتب والأجور بما يناسب الوضع 
الــمــعــيــشــي الــحــالــي، وطــالــبــوا بتثبيت 
الــــســــنــــويــــة،  ــــود  ــقــ ــ ــعــ ــ الــ ذوي  ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
وتـــأمـــيـــن الـــلـــبـــاس الـــعـــمـــالـــي، وإحـــــداث 
مــــركــــزٍ لــمــعــالــجــة أمــــــــراض الـــســـرطـــان 

والطبابة السنية.
ــبــــوا  ــالــ نــــقــــابــــيــــو حـــــــــوض الـــــــــفـــــــــرات: طــ
ــيــــن، وتـــأمـــيـــن  ــلــ ــامــ ــعــ بــــــزيــــــادة أجـــــــــور الــ
آلـــيـــات ثــقــيــلــة وخــفــيــفــة لــلــعــمــل، ورفـــع 
قــيــمــة الــلــبــاس الــعــمــالــي، وتــأمــيــن مقرّ 

للشركة.
نــقــابــيــو الإنــــشــــاءات الــمــائــيــة: طــالــبــوا 
بفتح جبهات عملٍ للشركة، وتثبيت 
الــعــامــلــيــن، وتــأمــيــن الــضــمــان الصحي، 

واشــتــكــوا مــن قــلــة الـــكـــوادر، وطــالــبــوا 
ــــا، وصـــــــــرف مــســتــحــقــات  ــــهـ بــــرفــــدهــــم بـ
العاملين في حالات الولادة والزواج 

والوفاة.
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تــعــرضــت شــركــة الــفــرات لــلــغــزل لنهب 
الــــجــــمــــاعــــات الـــمـــســـلـــحـــة، وتـــــــم تــفــكــيــك 
وبـــيـــعـــهـــا  ونـــقـــلـــهـــا  والآلــــــــيــــــــات،  الآلات 
فـــي تــركــيــا، وتــخــريــب مـــا تــبــقــى منها، 
ــالــــب الــــعــــمــــال الـــنـــقـــابـــيـــيـــن  وكـــــانـــــت مــــطــ

عديدة، وأهمّها:
تـــأمـــيـــن الـــطـــبـــابـــة والــــوصــــفــــات الــطــبــيــة 
لــلــعــمــال الــمــوســمــيــيــن، وصـــــرف إعــانــة 
وفــاة العضو بشكلٍ فـــوري، وصــرف 
ــمـــال  ــعـ ــقـــات مـــــن صـــــنـــــدوق الـ ــتـــحـ ــمـــسـ الـ
بسرعة فلا يجوز التأخير، وتحسين 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي، وتــــوزيــــع الــعــمــال 
ــــر الـــقـــريـــبـــة مــنــهــم كــونــهــم  ــــدوائـ عـــلـــى الـ
منتشرين فــي أنــحــاء المحافظة كلها، 

لــتــخــفــيــف الــــوقــــت والــــجــــهــــد، وتـــأشـــيـــر 
ــــر مـــــــن الــــــجــــــهــــــاز الـــــمـــــركـــــزي  ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الأضـ
بــأســرع وقـــت لتسهيل عـــودة العمال 
ــــوا بــــتــــرفــــيــــعــــات  ــبــ ــ ــالــ ــ لــــعــــمــــلــــهــــم، كـــــمـــــا طــ
 2015/2014/2013 السابقة:  الأعـــوام 

التي حرموا منها.
نـــقـــابـــيـــو مـــحـــلـــج ديـــــر الـــــــــزور: طـــالـــبـــوا 
وتأمين  المعيشي،  الــوضــع  بتحسين 
ــلـــج،  ــبـــــاس الــــعــــمــــالــــي لــــعــــمــــال الـــمـــحـ ــ ــلـ ــ الـ
وصــــــــــــــــرف تـــــــعـــــــويـــــــضـــــــات الإجـــــــــــــــــــازات 
السنوية أسوةً ببقية الدوائر، ورفع 

التعويض العائلي.
وأكــــــــــد مـــــديـــــر الــــمــــحــــلــــج: إن الـــمـــحـــلـــج 
جاهزٌ للعمل لكن لا نستطيع الإقلاع 
ــــود  ــــرة حــــالــــيــــاً بـــســـبـــب وجــ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
الـــفـــرات الــتــي أخــــذت المبنى  مطحنة 

والمستودعات.
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ــــي تــــــعــــــرض لـــلـــنـــهـــب  ــــطـ ــفـ ــ ــنـ ــ الــــــقــــــطــــــاع الـ

والــتــخــريــب وكــذلــك معمل الــــورق في 
دير الزور، وبقية المعامل، وما زالت 
الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــقـــول خـــــارج ســيــطــرة 
الدولة، وقد تعددت المطالب العمالية 

حسب الحقول، وأهمها:
نــقــابــيــو حــقــل الــتــنــك: طــالــبــوا بـــزيـــادة 
بدل الطعام، وصرف تعويضات بدلًا 

عن لباس السنوات السابقة.
نــقــابــيــو حــقــل الــعــمــر: طــالــبــوا بــعــودة 
صندوق  وتفعيل  المفصولين  العمال 

حقل العمر، والصراف الآلي.
ــيّـــم: طـــالـــبـــوا بتفعيل  ــتّـ نــقــابــيــو حــقــل الـ
الفحص الدوري للعمال، وضم العائلة 
للطبابة، وتحسين الوضع المعيشي، 
وتأمين تعويضات الأضرار وصرفها 
المفصولين،  العمال  بسرعة، وإعـــادة 
ــنــــاء مـــســـتـــوصـــف فــي  ــلـــى بــ والــــعــــمــــل عـ
الحقل، ومشفى عمالي في المحافظة.

نــقــابــيــو دائــــرة الـــغـــاز: طــالــبــوا بتأمين 
الـــــوجـــــبـــــة الـــــغـــــذائـــــيـــــة، وتـــــأمـــــيـــــن الــــغــــاز 
للمواطن لتخفيف الضغط في توفر 
الــمــادة، وعـــودة الــعــمــال المفصولين، 

وصرف الإجازات السنوية.
الـــورق: طالبوا بإعادة  نقابيو معمل 
بــنــاء الــمــعــمــل، وإيـــجـــاد مــقــرٍ لــلــشــركــة، 

وحل مشكلة تأخير الرواتب.
ــــرات الــــعــــمــــالــــيــــة فـــي  ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ ــــهـــــت الــ ــتـ ــ انـ
ــــزور، وقـــد أجــمــعــت الــعــديــد من  ديـــر الـ
الـــمـــطـــالـــب عـــلـــى إعــــــــادة بــــنــــاء وتــهــيــئــة 
القطاع الصناعي والإنشائي، وكذلك 
على تحقيق كثير مــن الــحــقــوق التي 
فــقــدهــا الــعــمــال، خـــال الأزمـــــة، والــتــي 
يـــكـــون  أن  دون  الآن  إلــــــى  زالــــــــت  لا 
لـــــهـــــم ذنــــــــــب بــــــهــــــا، فـــــهـــــل ســـيـــســـتـــجـــيـــب 
المسؤولون والحكومة لمطالبهم، أم 
سيبقى التسويف فيها، وخاصةً أنهم 
فقدوا معاملهم ومنشآتهم، كما فقدوا 

منازلهم وممتلكاتهم.

نقابات دير الزور.. والمعاناة المركبة!

مؤتمرات نقابات عمال اللاذقية

تابعت نقابات اتحاد عمال دير الزور مؤتمراتها التي بدأت 
في 2/3 وكانت قاسيون قد غطت المؤتمرات السابقة، 

وتتابع استكمال تغطية المؤتمرات التي انتهت في 2/10 
على أمل تحقيق مطالب العمال.

نقابة عمال المواد الغذائية:
العمال 2303 عــمّــال وعاملة. عدد  إجمالي 
ــلـــة ،مــعــظــم  ــمـــال وعـــامـ الــمــنــتــســبــيــن 2103 عـ
الـــعـــمـــال غـــيـــر الــمــنــتــســبــيــن هــــم مــــن الــقــطــاع 
الـــخـــاص، وهــنــاك 12 لــجــنــة نــقــابــيــة للقطاع 

العام ولجنتان للقطاع الخاص.   
المداخلات كانت كما يلي.

مداخلة حسين شعبان لجنة المطاحن.
حيث طالب بما يلي.

منح الوجبة الغذائية للعاملين..
منح اللباس للعاملين كافة.

الإسراع بتجهيز الصومعة المرفئية ضمن 
حرم المرفأ بعد أن خرجت من الخدمة من 

عام 2005.
استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، 
ولزوم نقل الأقماح من المستودعات إلى  

المطاحن.
افــتــتــاح مــراكــز ضمن كــل مؤسسة لتوزيع 

الغاز المنزلي للعمال.
رفع سقف الرواتب لكافة العاملين.

مداخلة  عزيز سرحيل لجنة مخبز الضفة 
الآلي.

تأمين وسائل لنقل العاملين.

ــفــــي  ــيــ تـــــأمـــــيـــــن الــــــلــــــبــــــاس الـــــــشـــــــتـــــــوي  والــــصــ
للعاملين. 

رفع قيمة الوجبة الغذائية.
تحديد الأعمال الشاق  الخطرة.

مداخلة  علي حسن  لجنة مخبز القرداحة 
الآلي.

تـــشـــمـــيـــل الــــعــــمــــال داخـــــــــل الــــصــــالــــة بـــقـــانـــون 
الأعمال المجهدة والشاقة.

الإسراع بمشروع السكن العمالي، الذي لم 
يتم الإقلاع به  منذ 10 سنوات 

تــــعــــديــــل نـــــظـــــام الــــــحــــــوافــــــز الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة بــمــا 
يتناسب والوضع المعيشي.

تأمين سيارة خدمة للفرن الآلي.
مداخلة  محسن علي لجنة المطاحن.

رفـــــــــــــــع تــــــــعــــــــويــــــــض الــــــــمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة لأمــــــيــــــن 
ــــودع، وتــــــعــــــويــــــض الاخـــــتـــــصـــــاص  ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
لــرؤســاء  الأقــســام  والــتــي لا تتجاوز %4، 

بما يتناسب مع الوضع المعيشي.
زيادة الرواتب وضبط الاسعار. 

منح الوجبة الغذائية للعاملين. 
المعاهد  التعويضات لحملة شــهــادات  منح 
الصناعية، أسوة بحاملي شهادات الثانوية 

الصناعية.

مــنــح تــعــويــض أذونــــــات الــســفــر وتــعــويــض 
الــــعــــمــــل الإضـــــــافـــــــي عــــلــــى أســـــــــــاس  الـــــراتـــــب 

الحالي.
زيـــــــادة عـــــدد ســـــيـــــارات، وتــــوزيــــع الــطــحــيــن 

وسيارات الخدمة.

مؤتمر نقابة عمال النقل البري
قدم في المؤتمر التقرير الخاص بالنقابة، 
ــعــــوبــــات والـــمـــعـــيـــقـــات  ــــن الــــصــ والــــــــــذي تــــضــــمَّ
والــمــطــالــب وبــعــدهــا تـــم تــقــديــم الــمــداخــات 

التي كانت:
- مداخلة  أحمد المز  مكتب نقل البضائع: 
1- تحدث عن ضــرورة تشميل عمال نقل 

البضائع بالتأمين الصحي.
ــــرورة تــفــعــيــل عــمــل مــحــطــة الـــوقـــود  2- ضــ
ــــدة لـــمـــكـــتـــب نــــقــــل الــــبــــضــــائــــع لـــخـــدمـــة  ــائــ ــ ــعــ ــ الــ

السائقين.
ــقــــود عـــمـــل مــؤقــتــة  3- ضــــــــرورة إجــــــــراء عــ

لحراسة المرآب.
4- هــنــاك صــعــوبــة مــكــانــيــة نــاشــئــة عــن بعد 

موقع مكتب نقل البضائع عن المرفأ.
ــنـــــة ســــائــــقــــي  ــ ــيـــــصـــــر حـــــــــــــــداد  لـــــجـ ــ مــــــداخــــــلــــــة قـ

الخطوط الخارجية 
تحدث فيها عن ضرورة السماح للسيارات 
العاملة على خط لبنان 1- سورية بإيصال 
الــركــاب إلــى  داخـــل  المدينة، وعــدم إنــزال 

الركاب ضمن الكراج. 

2- إلــــــــزام الــــســــيــــارات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  بـــمـــراكـــز 
ــــد الـــــــدخـــــــول  ــنــ ــ الانـــــــــطـــــــــاق فــــــــي ســــــــوريــــــــة عــ

والخروج وتعبئة الركاب 
3- مـــعـــانـــاة الـــســـيـــارات الــعــامــلــة عــلــى خط 
ــيـــارات الــخــاصــة  لــبــنــان - ســـوريـــة مـــن الـــسـ

التي  تعمل دون ترخيص ورقابة.
ــــة  لـــجـــنـــة الــعــامــلــيــن  ــــورعــ ــلــــة  وائـــــــل الــ مــــداخــ

بالنقل الداخلي 
تـــحـــدث عــــن ضـــــــرورة زيـــــــادة الــتــعــويــضــات 
الــمــقــدمــة لــلــعــامــل بــمــا يــتــنــاســب مـــع الـــواقـــع 

المعيشي والراتب الحالي.
2- طــالــب بــالــوجــبــة الــغــذائــيــة لــعــمــال النقل 

الداخلي، كونها لم تصرف لهم سابقاً.
مــداخــلــة عـــمـــاد يـــونـــس لــجــنــة الــعــامــلــيــن في 

مديرية النقل.
تـــحـــدث عـــن ضــــــرورة تــفــعــيــل دور الــقــطــاع 
ــــام الـــــــذي حـــــل مـــحـــلـــه الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــــعـ الـ
وخصوصاً في مدرسة تعليم السياقة حيث 
توجد 6 مــدارس خاصة، وواحــدة للقطاع 

العام.
ــــود لـــجـــنـــة الـــعـــامـــلـــيـــن  ــمـ ــ مـــــداخـــــلـــــة  خـــلـــيـــل حـ

بالقطاع الخاص.
ــيـــة  ــافـ طــــالــــب بــــــضــــــرورة فــــتــــح خــــطــــوط إضـ
داخــل المدينة للسرافيس ونقل الخطوط 

من الريف إلى  المدينة. 
2- زيـــــــــادة مـــخـــصـــصـــات الــــســــرافــــيــــس مــن 
الــوقــود، وخــصــوصــاً تلك الــتــي  تعمل على  

الخطوط البعيدة.

قاسيون مستمرة في رصد وتغطية ما يطرح في المؤتمرات النقابية من 
مداخلات يدلي بها أعضاء المؤتمرات وهي تعكس المطالب المشروعة للعمال.
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شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

المؤتمر السنوي لنقابة عمال الخدمات 
السياحية المنعقد بتاريخ 2/2/ 2019 
ــــن عـــمـــال  ــــاً لـــلـــنـــقـــابـــة مـ ــامـ ــ ــــم تـــنـــســـيـــب 1250 عـ تـ

القطاع الخاص 
2- خــطــة الــعــمــل لــمــكــتــب الــنــقــابــة خــــال الــعــام 
2019 الــعــمــل عــلــى تنسيب عــمــال جـــدد للنقابة 
وإيـــجـــاد مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة تـــعـــود عــوائــدهــا 
لــصــالــح صــنــاديــق الــنــقــابــة وبــمــا يــخــدم الأخـــوة 

العمال.
ــيـــســـة لـــجـــنـــة نـــقـــابـــيـــة فــــي تـــجـــمـــع فــنــدق  3–  رئـ
شــهــبــاء حـــلـــب: طــالــبــت بــمــداخــلــتــهــا بـــرفـــع الــحــد 
الأدنـــــى لـــأجـــور فـــي الــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة إلــى 
ــــع سقف  لـــيـــرة ســـوريـــة شـــهـــريـــاً ورفـ  /40000/

الرواتب والأجور. 
مرام إبراهيم طالبت بمداخلتها عدم الموافقة 
بالتراخيص للمنشآت السياحية قبل الانتساب 

إلى النقابة. 

المؤتمر السنوي لنقابة عمال الكيماوية 
المنعقد تاريخ 2019/2/7 

مداخلات النقابيين كانت:
زهير خليل

 طـــالـــب فــــي مـــداخـــلـــتـــه بـــرفـــع ســـقـــف الأمــــــراض 
والــــطــــبــــابــــة مـــــن 30 ألـــــــف إلـــــــى 70 ألـــــــف لـــيـــرة 
سورية وطالب بإلزام القطاع العام باستجرار 

المنتجات البلاستيكية من المعمل. 
أمـــانـــة الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة : عـــدد الــشــركــات 
والمؤسسات التابعة لمجال عمل النقابة هي: 
1- معمل الزجاج وهو خارج الخدمة وقد تم 
بــنــاء ســور لــهــذا المعمل مــن الخطة الإسعافية 
المقدمة من الــوزارة، وهناك معاناة لتصريف 
المنتجات المخزنة في المستودعات، ورواتب 
الــعــامــلــيــن فـــي هـــذا الــمــعــمــل يــتــم دفــعــهــا مـــن قبل 
ــيـــمـــاويـــة فــي  ــكـ ــة الــــعــــامــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـ )الــــشــــركــ

دمشق(.
 2- كان عدد العاملين قبل الأزمة 680 عاملًا 
الــــعــــدد 60 عـــامـــاً  يـــتـــجـــاوز  وعـــامـــلـــة والآن لا 

وعاملة.
  3- الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لـــصـــنـــاعـــة الـــبـــاســـتـــيـــك 
والـــمـــطـــاط ومـــقـــرهـــا مــنــطــقــة الـــجـــنـــدول، تــعــانــي 
هــــذه الـــشـــركـــة مـــن نــقــص شـــديـــد بــالــيــد الــعــامــلــة 
وتــصــريــف مــنــتــجــاتــهــا عــبــر الــقــطــاع الـــعـــام وفــق 
الــعــقــود الــمــبــرمــة، ويــحــصــل الــعــامــلــون فــي هــذه 

الشركة على رواتبهم من إنتاجهم.
 4- مـــعـــمـــل الــــســــيــــرومــــات هـــــو حــــالــــيــــاً خـــــارج 
الخدمة ويقع في منطقة الــزربــة وقــد تم ندب 

عماله إلى معمل الأقطان.
معمل الدباغة والجلدية: وهذا المعمل متوقف 
حـــالـــيـــاً عــــن الـــعـــمـــل ورواتـــــــــب عـــمـــالـــه تــــدفــــع مــن 

الخزينة العامة. 
ــتــــه إلـــــــى عــــدم  ــلــ ــــو زيـــــنـــــو: أشـــــــــار فـــــي مــــداخــ ــنـ ــ زيـ
ــفــــادة مــــن الـــــزيـــــارات مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة  ــتــ الاســ
ــــع الــعــمــل  والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فــــي تــحــســيــن واقــ

والعمال في هذا القطاع.

المؤتمر السنوي لنقابة عمال النقل 
البري والجوي

التابعة  الشركات  الــشــؤون الاقتصادية:  أمــانــة 
لعمل النقابية: 

شركة النقل الداخلي: وتعاني هذه الشركة من 
نــقــص شــديــد فــي الــيــد الــعــامــلــة، وقــلــة الــبــاصــات 

للنقل الداخلي.
-  مـــديـــريـــة الــنــقــل والــــمــــواصــــات: تــعــانــي من 
ــــي الـــيـــد  ــقـــــص كـــبـــيـــر فــ ــ ــعــــمــــل ونـ ــــان الــ ــكـ ــ ــيــــق مـ ضــ
الــعــامــلــة، ونــقــتــرح عـــودة الــمــديــريــة إلـــى مكانها 
الــســابــق، وتــعــانــي مــن نــقــص كبير فــي الآلــيــات 

شاحنات نقل.
ــــد عــامــلــة   - الــــمــــطــــار الــــمــــدنــــي: يـــحـــتـــاج إلــــــى يـ
جــــديــــدة، والـــعـــمـــال فـــي هــــذا الــتــجــمــع يــطــالــبــون 
بــالــوجــبــة الـــغـــذائـــيـــة، كــمــا نــطــالــب بــتــأمــيــن سكن 
عــمــالــي لــهــذا الــتــجــمــع، لأن معظم الــعــامــلــيــن في 
المطار المدني يسكنون بعيداً عن مكان العمل.

 لينا الأشتر شركة النقل الداخلي: أشارت إلى 
موضوعٍ يخص مقر إدارة النقل الداخلي )في 
شارع فيصل( أن المقر تعود ملكيته لمجلس 
مدينة حلب، والمجلس يطالب بنقل المقر إلى 
الرحبة حالياً خــارج  البليرمون، وهــذه  رحبة 

الخدمة ولا تصلح للإقامة. 
ــالــــب بـــــزيـــــادة الــــــرواتــــــب والأجــــــــور  مــــــداخــــــلٌ: طــ

وإعفاء الراتب من ضريبة الدخل. 
عـــاء حــجــار شــركــة الــنــقــل الــداخــلــي: أشــــار إلــى 

خطورة العمل برحبة البليرمون.

المؤتمر السنوي لنقابة عمال الكهرباء 
المنعقد بتاريخ 3\2\2019

 أمانة الشؤون الاقتصادية
أشار في تقريره إلى تحسن الواقع الكهربائي 
فـــي الــمــديــنــة، ونــقــص فـــي الــيــد الــعــامــلــة، وكتلة 
الرواتب والأجــور تصرف من عوائد الجباية، 
وطــــالــــب بــــدعــــم الـــمـــؤســـســـة والــــشــــركــــة بــتــعــيــيــن 
عـــمـــال جــــــدد، والآلـــــيـــــات ومـــســـتـــلـــزمـــات الــطــاقــة 
الكهربائية، وأكد في التقرير، أن مؤسسة نقل 
الطاقة الكهربائية تعرضت إلى خسائر ودمار 
التمويل من  الكهربائية، وقلة  كبير للمنظومة 

قبل الحكومة عبر الخطط الإسعافية.
 عـــمـــار حــــاج حــســيــن: أشـــــار فـــي مــداخــلــتــه إلــى 
محدودية الواردات وقلة اليد العاملة، وطالب 
ــتــــلــــزمــــات لـــلـــمـــحـــطـــة الـــــحـــــراريـــــة  ـــســ ـــمـ ــيــــن الـ ــأمــ ــتــ بــ

لإقلاعها.
 مدحت عزيز من تجمع )نقل الكهرباء(: أشار 
في مداخلته إلى أنه يجري العمل على مصدر 
جديد لنقل الطاقة إلــى مدينة حلب، بديلًا عن 
خط حماة، حيث تم ربط الخط مع خط سد 
المدينة ب /220 ميغا  تُــغــذّى  تشرين، وحالياً 

وات/
اســـــمـــــاعـــــيـــــل: طــــــالــــــب فـــــيـــــر مـــــداخـــــلـــــتـــــه بـــــالـــــتـــــزام 
الحد  بتسعيرة  المشترك  التعاوني  الصندوق 

الأدنى لوزارة الصحة.

 المؤتمر السنوي
 لنقابة عمال السكك الحديدية

المداخلات: 
مـــحـــمـــود قـــــــزاز: أشــــــار فــــي مـــداخـــلـــتـــه إلـــــى عـــدم 
تــشــمــيــل كـــافـــة الــعــامــلــيــن فـــي الــمــؤســســة الــعــامــة 
العمالي، وطالب  بالكساء  الحديدية  للخطوط 

بتأمين سيارة إسعاف لمحطة جبرين.
ــــح: أشــــــــار إلــــــى الــنــقــص  ــالـ ــ عـــبـــد الـــمـــنـــعـــم أبــــــو صـ
الشديد في اليد العاملة في هذا القطاع، وطالب 
بإنشاء مجلس استشاري من الفنيين القدماء 
والـــخـــبـــراء فـــي الــنــقــل الــســكــكــي لــاســتــفــادة من 

خبراتهم.
سامر طيارة: أشار في مداخلته إلى موضوع 
ــابــــة( مــن  ــقــ ــنــ ــاديــــق الــ ــنــ نــــــــادي الــــســــكــــك )رفــــــــد صــ

موارده. 
أمانة الشؤون الاقتصادية: 

نقابات حلب تستمر بعقد مؤتمراتها
تابعت قاسيون انعقاد المؤتمرات النقابية وما طرحه النقابيون من مطالب وهي:

الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــخــطــوط الــحــديــديــة تعمل 
بــشــكــل جــزئــي فـــي مــديــنــة حــلــب. أهـــم الأعــمــال 
ــنـــة  الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــــهــــا الــــمــــؤســــســــة خــــــــال الـــسـ
الماضية تأهيل وصيانة خط حلب المسلمية. 
ــــى  ــعـــــض الــــــــقــــــــاطــــــــرات، ونــــقــــلــــهــــا إلـ ــ ــــة بـ ــانــ ــ ــيــ ــ وصــ
مــديــنــتــي طـــرطـــوس والـــاذقـــيـــة، وتــعــمــل على 
إنـــشـــاء الــمــرفــأ الـــجـــاف فـــي الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة 
لــصــيــانــة الــــقــــاطــــرات. هـــنـــاك نـــقـــص شـــديـــد فــي 
اليد العاملة على مستوى المؤسسة ككل من 
فــنــيــيــن ومــهــنــدســيــن. الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لإنــشــاء 
الخطوط الحديدية ضمن الإمكانات المتاحة 
ــإنــــتــــاج الــــــعــــــوارض الــبــيــتــونــيــة  ــاً بــ ــيــ ــالــ ــقــــوم حــ تــ
والــمــجــبــل الــبــيــتــونــي، وهـــي تــعــانــي مـــن نــقــصٍ 
شديدٍ بالأليات الهندسية الخاصة بالخطوط 

الحديدية.
المداخلات: 

محمود قزاز: أشار في مداخلته إلى ضعفٍ في 
التخطيط، مما يؤثر بشكل سلبي على جودة 
الــتــنــفــيــذ، وأشـــــار إلــــى ضـــــرورة الاســـتـــفـــادة من 
الــعــمــال الــقــدامــى )الــخــبــرات( لــتــدريــب العاملين 

الجدد لتلافي النقص في اليد العامل.

 المؤتمر السنوي 
لنقابة عمال الصناعات المعدنية 

المنعقد بتاريخ 4\2\2019
تقرير أمانة الشؤون الاقتصادية )ألقاه رئيس 
الشؤون  أمين  استقالة  النقابة( بسبب  مكتب 

الاقتصادية:
ــــات الــــــزراعــــــيــــــة: الـــمـــعـــمـــل  ــ ــيـ ــ ــ ــــع الآلـ ــــوزيــ ــة تــ ــ ــــركـ شـ
ــانـــي  ــعـ ــيـــــرة تـ ــ ــبـ ــ ــــاك صـــــعـــــوبـــــات كـ ــ ــنـ ــ ــ ــتـــــوقـــــف وهـ ــ مـ
مــنــهــا هــــذه الــصــنــاعــة، وحـــالـــيـــاً يــتــم الــعــمــل على 
اســتــيــراد جــــــرارات مـــن الــهــنــد، قــطــاع الــصــنــاعــة 
في المحافظة لا يلقى أي اهتمام من الوزارة 
المختصة بالرغم من تبدل \4\ وزراء صناعة 

خلال سنتين دون فائدة؟

المعمل يعاني  السائلة: هــذا  البطاريات  شركة 
من وضع صعب جداً وعمله حالياً يقتصر على 

تدوير وصهر الرصاص القديم.
ــابــــات: هـــــذه الـــشـــركـــة تــعــمــل ضــمــن  ــكــ شـــركـــة الــ
العارية  الألمنيوم  )أســاك  المتاحة  الإمكانات 
الكهربائية( وكــل هــذه التجمعات  لنقل الطاقة 
تعاني من نقص شديد في اليد العاملة الفنية 
الخبيرة، ولا يتم العمل على تلافي هذا النقص 

من الجهات المعنية. 
الــمــعــهــد الـــتـــقـــانـــي لـــلـــصـــنـــاعـــات الــتــطــبــيــقــيــة: هـــذا 
الــمــعــهــد يـــقـــوم عـــلـــى تـــأهـــيـــل كـــــــوادر فــنــيــة لــســد 

النقص في اليد العاملة الفنية.
ــنـــــي: هـــــــــذا الـــــمـــــركـــــز لـــه  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــز الــــــتــــــدريــــــب الـ ــ ــــركــ مــ
دور فــــي تـــخـــريـــج عـــمـــال فــنــيــيــن مــتــخــصــصــيــن. 
مصطفى جمال )رئيس اللجنة النقابية لشركة 

الجرارات(:
الـــــــــجـــــــــرارات  بــــــإنــــــتــــــاج  الأن  الــــــشــــــركــــــة  تــــــقــــــوم   
وتجميعها، وطالب بإعفاء الشركة من الضرائب 
المتعلقة بموضوع استيراد الجرارات، وطالب 
بـــإدخـــال صــنــاعــة تــجــمــيــع الــشــاحــنــات الــصــغــيــرة 
ــــى الـــشـــركـــة، مـــمـــا يـــوفـــر مــــن اســـتـــيـــرادهـــا مــن  إلـ
الخارج. والشركة تعاني من نقص في الآليات 
واليد العاملة، كما طالب بتأمين وسائط النقل 

للعاملين. 
محمد كوسا مركز التدريب المهني: تم إعادة 
المياه لهذا المركز، وحالياً يتدرب في المعهد 

أكثر من 5 طلاب من بينهم طالبات. 
أحـــمـــد الـــجـــنـــدي رئـــيـــس لــجــنــة نـــقـــابـــيـــة )قـــطـــاع 
خاص(: طالب بالسكن العمالي لعمال القطاع 
الخاص، وتشميل العاملين في القطاع الخاص 

بالمظلة التأمينية.
مـــحـــمـــد رســــــــان شــــركــــة الـــــكـــــابـــــات: أشــــــــار فــي 
مداخلته إلــى النقص الــشــديــد فــي الــيــد العاملة 
في الشركة، وطالب بتوظيف عاملين جدد في 

هذه الشركة.

قطاع الصناعة في 
المحافظة لا يلقى 

أي اهتمام من 
الوزارة المختصة 
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الوثيقة الوطنية في الجولان 
ــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــيـ ــ ــنـ ــ جـــــــــاء فـــــــي »الـــــوثـــــيـــــقـــــة الـــــوطـ
الــســوريــيــن فـــي مــرتــفــعــات الـــجـــولان الــســوريــة 
تعتبر  والـــتـــي  بــتــاريــخ 1981/3/25،  الــمــحــتــلــة« 
ــتــــور الـــنـــضـــالـــي لأبــــنــــاء الــــجــــولان  بـــمـــثـــابـــة الــــدســ

المحتل:
هــضــبــة الـــجـــولان الــمــحــتــلــة هــي جـــزء لا يتجزأ 
من سورية العربية. الجنسية العربية السورية 
صفة حقيقية ملازمة لنا لا تزول. أراضينا هي 
ملكية مقدسة لأبناء مجتمعنا السوريين. وكل 
مواطن تسوّل له نفسه أن يبيع أو يتنازل أو 
يتخلّى عن شبر منها للمحتلين الإسرائيليين 
يقترف جريمة كبرى بحق مجتمعنا، وخيانة 

وطنية لا تغتفر.
لا نــعــتــرف بـــأي قـــرار تــصــدره »إســرائــيــل« من 
أجـــل ضــمّــنــا للكيان »الإســرائــيــلــي«. لا نعترف 
بشرعية المجالس المحلية والمذهبية، لكونها 

عُيّنت من قبل الحكم العسكري.
كل مواطن من هضبة الجولان تسول له نفسه 
»الإســرائــيــلــيــة«،  بالجنسية  اســتــبــدال جنسيته 
إلــى كرامتنا وشرفنا الوطني، ويعتبر  يسيء 

خائناً لبلادنا.
كل من يتجنس بالجنسية »الإسرائيلية«، أو 
يــخــرج عــن مــضــمــون الــوثــيــقــة الــوطــنــيــة، يكون 
مـــنـــبـــوذاً ومـــــطـــــروداً مــــن نــســيــجــنــا الاجــتــمــاعــي 

ويحرَّم التعامل معه.

الإضراب الكبير 
أقر الكيان الصهيوني »قانون ضم الجولان« 
بتاريخ 14 كــانــون الأول 1981، والـــذي اعتبر 
أراضــي الجولان السوري المحتل عــام 1967 

جزءاً لا يتجزأ من دولة الاحتلال. 
ــا مـــواطـــنـــو الــــجــــولان الـــمـــحـــتـــل، فـــقـــد تـــصـــدوا  ــ أمـ
لـــــــقـــــــانـــــــون الـــــــضـــــــم ورفــــــــــضــــــــــوا فـــــــــــرض الـــــهـــــويـــــة 
الــصــهــيــونــيــة عــلــيــهــم، ورغـــــم الـــضـــغـــوط الــهــائــلــة 
التي مارسها الاحتلال من التنكيل والترهيب 
والمحاربة بلقمة العيش، أعلن أهالي الجولان 
ــاً بــــدأ بـــتـــاريـــخ 14 شــبــاط  ــامـ الــمــحــتــل إضــــرابــــاً عـ
1982، والذي يعتبر من أطول الإضرابات في 
الـــتـــاريـــخ، حــيــث اســتــمــر الإضــــــراب ســتــة أشــهــر 
رغــم الحصار، وعــرف باسم الإضـــراب الكبير. 
انتهى الإضراب بعد فشل الاحتلال في فرض 

الهوية الصهيونية على أبناء الجولان.
جــاء في البيان الــذي أصــدره أهالي الجولان: 
بــتــاريــخ 1982/2/13 اتــخــذنــا قـــــراراً بــالإضــراب 
العام والشامل، وغير المحدود. لم نتخذ هذا 
الـــقـــرار تــعــســفًــا، ولا حــبــاً بـــالإضـــراب، بــل يجب 
أن يــعــلــم الـــقـــاصـــي والــــدانــــي أنــــه لـــم يــكــن لــديــنــا 
أي خــيــار ســـوى الـــوقـــوف بــصــابــة فـــي سبيل 
كــرامــتــنــا وأخـــاقـــنـــا الــوطــنــيــة غــيــر الــقــابــلــة لأي 

تغيير أو تبديل.

حركة المقاومة السرية 
انطلقت »حركة المقاومة السرية« بمبادرة من 
أبناء الجولان عام 1984، واستمرت عملياتها 
حتى سنة 1998. نــفــذت الــمــقــاومــة الــعــديــد من 
العسكرية ضــد الاحــتــال مــن تفكيك  العمليات 
ــام الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـــلـــى الــــشــــريــــط الـــشـــائـــك  ــ ــغــ ــ الألــ

ووضعها على طريق دوريات الاحتلال. 
ــيــــات الـــــحـــــركـــــة: حــــــــرق مــخــفــر  ــلــ مــــــن أشـــــهـــــر عــــمــ
مسعدة، تفجير معسكر بقعاثا، إحراق معسكر 
بانياس بقنابل المولوتوف، إحراق مستعمرة 
»نــفــيــه اتـــيـــب« الـــتـــي بــنــيــت عــلــى أنـــقـــاض بــلــدة 
الدوريات الصهيونية  الزيت، استهداف  جباتا 

انتفاضة الهوية السورية في الجولان المحتل

ل أبناء الجولان السوري المحتل محطات استمر تواليها حتى اليوم في مقاومة الاحتلال الصهيوني، وللتأكيد على  سجَّ
الهوية الوطنية السورية. كانت البدايات في نهاية سبعينات القرن الماضي بمواقف صغيرة سقط فيها عدد من 
الشهداء، وتطورت منذ الثمانينات لتأخذ شكل الإضراب العام والانتفاضة، وأفشل أبناء الجولان المحتل المشاريع 

الصهيونية واحداً بعد آخر.  

ــاكـــم مـــســـعـــدة، تــنــفــيــذ  ــقـــرّ حـ بـــالـــقـــنـــابـــل، إحـــــــراق مـ
عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــطــــاع، نـــقـــل مــــعــــدات عــســكــريــة 
وأســـلـــحـــة قــتــالــيــة إلــــى الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
2001. تنظيم المظاهرات الشعبية والنسائية. 
تــعــرض أعــضــاء حــركــة المقاومة الــســوريــة إلى 
-1997-1985 والاعـــــتـــــقـــــال  الأســــــــر  حــــمــــات 

تــنــظــيــم  أول  أعــــضــــاؤهــــا  وكــــــان   .2001-1998
ينشد نشيد »حماة الديار« في قاعة المحكمة 
ــتــــراف بــهــا وحــكــمــوا  الــعــســكــريــة، رافــضــيــن الاعــ
بأحكام تصل حتى 27 سنة. كما سقط للحركة 
عـــدد الـــشـــهـــداء. وخــــاض الأســـــرى والأســـيـــرات 

عدة إضرابات في سجون الاحتلال. 

انتفاضة الهوية 
حـــدثـــت انــتــفــاضــة شــعــبــيــة عـــارمـــة فـــي الـــجـــولان 
ــدّت استمراراً  المحتل بتاريخ 1987، والتي عُ
لانــتــفــاضــة الــهــويــة الــســوريــة مــنــذ 1982. بــدأت 
أحداثها في ساحة بلدة مجدل شمس وشملت 
بــاقــي قـــرى الــجــولان الــمــحــتــل. كــمــا ســقــط فيها 

عدد من الشهداء.
احتفالات الجلاء 

تــزامــنــاً مــع احــتــفــالات السوريين بــيــوم الجلاء 
الـــقـــامـــشـــلـــي وطــــرطــــوس  فـــــي  الـــمـــجـــيـــد 2005 
ودمــــــشــــــق والـــــقـــــريـــــا والـــــــســـــــويـــــــداء ومـــيـــســـلـــون 
ودمشق وغيرها، أحييت المؤسسات الوطنية 
ــتـــل احــــتــــفــــالات  فـــــي الــــــجــــــولان الــــــســــــوري الـــمـــحـ
الجلاء العظيم، مثل: مؤسسة قاسيون الثقافية 
في قرية بقعاثا، وفرقة قاسيون الفنية، وفرقة 
الزجل الشعبي في الجولان المحتل، ورابطة 
الـــجـــامـــعـــيـــيـــن فــــي الـــــجـــــولان الــــعــــربــــي الــــســــوري 
المحتل، للتأكيد على الهوية الوطنية السورية 
ورفضاً للاحتلال. وكتبت جريدة قاسيون: أن 
الجلاء لن يكتمل إلا بتحرير الجولان المحتل. 

مسيرات العودة
مع بدء الحركات الشعبية في البلدان العربية، 
انطلقت مسيرة العودة بتاريخ 2011/5/15 إلى 
مــجــدل شــمــس الــمــحــتــلــة تــحــت شــعــار »الــشــعــب 
يريد الــعــودة إلــى فلسطين، والــوحــدة طريقنا 

لــلــعــودة«. وامـــتـــزج نــضــال الشعبين الــســوري 
والفلسطيني في مسيرة العودة لأقرب نقطة 
مـــع حــــدود الـــوطـــن إلـــى عــيــن الــتــيــنــة ثـــم مــجــدل 

شمس السورية في الجولان.
ــــدفـــــع الآلاف مــن  وتــــجــــســــيــــداً لـــحـــق الـــــعـــــودة انـ
الـــســـوريـــيـــن والــفــلــســطــيــنــيــيــن مــتــخــطــيــن الـــتـــال 
والأوديـــــــة والأســــــاك الــشــائــكــة والــمــســتــنــقــعــات 
وحــقــول الألــغــام، وقــامــوا بتهديم جــدار الفصل 
الـــعـــنـــصـــري الـــشـــائـــك وألـــــقـــــوه أرضــــــــاً بــالــضــربــة 
القاضية، فاتحين الطريق إلــى الضفة الأخــرى 
ليلتحموا مع أبناء الجولان في منطقة مجدل 
ــــي  ــالـ ــ ــبــــل الأهـ ــــن قــ ــيــــث اســــتــــقــــبــــلــــوا مــ ــمـــــس، حــ ــ شـ
بـــالـــتـــرحـــاب والـــعـــنـــاق وســـــط الــــزغــــاريــــد ورش 
الأرز والــــــورود مـــزوّديـــن الــزاحــفــيــن بــالــطــوب 
والحجارة ومقدمين البصل بكميات كبيرة من 
المسيلة  القنابل  خطر  لتفادي  البيتية  مؤنهم 

للدموع.
وقــــــدم   ،2011/6/5 ــاريـــــخ  ــ ــتـ ــ بـ ــــوقـــــف  ــمـ ــ الـ تـــــكـــــرر 
الـــشـــعـــبـــان الــــســــوري والــفــلــســطــيــنــي فــــي هــذيــن 
اليومين عشرات الشهداء ومئات الجرحى من 

أجل تحرير الأراضي المحتلة. 

 الإضراب الرافض
 للانتخابات الصهيونية 

أصــــــــــدر »الــــــــحــــــــراك الـــــشـــــبـــــابـــــي« فــــــي الـــــجـــــولان 
الـــســـوري الــمــحــتــل، بــيــانــاً لـــلـــرأي الـــعـــام بــتــاريــخ 
رفـــــض  ــنــــاً  مــــتــــضــــمــ  ،2018 الأول  ــــريـــــن  تـــــشـ  6
ــابــــات الـــمـــحـــلـــيـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فـــــي قـــرى  ــتــــخــ الانــ
الـــجـــولان الـــســـوري الــمــحــتــل داعـــيـــاً لــلــمــشــاركــة 
إقامتها،  المزمع  العملية  الخطوات  في  الفعالة 
اعتباراً من خِيم الاعتصامات، وانتهاءً بإعلان 

يوم »الانتخابات« يوم إضراب عام.
ــــدأت الــفــعــالــيــات والـــنـــشـــاطـــات والاعــتــصــامــات  بـ
ــا الــــســــوري  ــنــ ــيــــة والـــشـــبـــابـــيـــة فـــــي جــــولانــ ــلــ الأهــ
المحتل، وصــولًا إلى اليوم الموعود المقترن 
بإعلان الإضراب الشعبي العام، لتسجل المزيد 
ــــال،  ــتـ ــ ــــم لـــســـيـــاســـات الاحـ ــــزائـ ــهـ ــ ــــن الـــفـــشـــل والـ مـ
ومـــاضـــيـــة نــحــو الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــحـــدي مـــن أجــل 

استعادة الأرض والحقوق المشروعة.

أما مواطنو الجولان 
المحتل  فقد تصدوا 

لقانون الضم 
ورفضوا فرض 

الهوية الصهيونية 
عليهم
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ما لا تقوله الـmass media  حول طوارئ ترامب

ǧǧمهند دليقان

»تمويل الجدار«
ينص الدستور الأمريكي في مادته الأولى القسم 
التاسع البند السابع على ما يلي: »لا يجوز أن 
تــســحــب أمــــوال مــن الــخــزيــنــة إلا تــبــعــاً لاعــتــمــادات 
ــيـــــن لآخـــــــر،  ــ ــــر مـــــــن حـ ــــشـ ــنـ ــ يـــــحـــــددهـــــا الـــــــقـــــــانـــــــون، وتـ
بيانات دوريـــة بــإيــرادات ونفقات جميع الأمــوال 
الــدســتــور يحدد أن  أنّ  العامة وبحسابها«. وبما 
الاعــــتــــمــــادات يــنــبــغــي أن يـــحـــددهـــا الـــقـــانـــون، ومــن 
يضع القوانين في الولايات المتحدة هو حصراً 
بالدرجة  الكونغرس  )أي:  التشريعية  السلطات 
ــــوخ بـــــالـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة  ــيـ ــ ــــشـ الأولـــــــــــى ومــــجــــلــــس الـ
وبــالــتــوافــق مــع الــكــونــغــرس(، فـــإنّ أيـــة اعــتــمــادات 
مــالــيــة لأي غـــرض مــن الأغـــــراض ينبغي أن تمر 
عـــبـــر الـــكـــونـــغـــرس، ولا يــمــكــن لـــرئـــيـــس الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة أن يــتــحــكــم لا بــحــجــم الاعــــتــــمــــادات ولا 

بكيفية وأوجه صرفها.
قبل إعــان حالة الــطــوارئ، كــان تــرامــب قــد طلب 
من الكونغرس تخصيص اعتماد قدره 5,7 مليار 
دولار لبناء الــجــدار، ويـــوم الخميس الفائت أقر 
الــكــونــغــرس اعـــتـــمـــاداً لــلــغــايــة نــفــســهــا قــــدره 1,375 
مليار دولار، وبعد قرار الكونغرس أعلن ترامب 
أنه سيصادق على قرار الكونغرس، ولكن سيعلن 

حالة الطوارئ بالتوازي مع ذلك.
ضــمــن الــحــســابــات الأمــريــكــيــة، يــبــدو الـــفـــارق )4,3 
مليار دولار( هزيلًا حقاً، إذا وضعنا في الحسبان 
أن الدَّين العام الأمريكي يزداد كل دقيقة بمقدار 
1,13 مــلــيــون دولار تــقــريــبــاً، أي: أن الــفــارق بين 
الفاتورتين يحتاج لكي يتراكم ديناً عاماً أمريكياً 

إلى يومين ونصف فقط لا غير!
ولكن مــع ذلــك، يبقى هنالك فــارق بين الحالتين، 
اعتمده  الــذي  فالمبلغ نفسه 1,375 مليار دولار 
الكونغرس، سيكون تحت تصرف ترامب بشكل 
مباشر مــع إعـــان حــالــة الــطــوارئ، وســيــكــون من 
حــقــه أن يــحــدد أوجـــه صــرفــه، ولــكــن قــطــعــاً ليست 
ــــزال عــــن مــبــلــغ  ــــذه هــــي الـــمـــســـألـــة فـــالـــحـــديـــث لا يــ هـ

هزيل.

»ميزانية الدفاع«
ــــوارئ  ــــطــ ــــي إعـــــــــان الــ الــــحــــســــاب الــــمــــالــــي الأهـــــــــم فــ
ــتــــمــــادات الــــكــــونــــغــــرس، بــل  لا يــتــعــلــق إطـــــاقـــــاً بــــاعــ
ــــوارئ  ــــطـ ــــون الـ ــانـ ــ بـــالـــصـــاحـــيـــات الــــتــــي يـــمـــنـــحـــهـــا قـ
للرئيس في وضع يده على ميزانيات ضخمة في 
مؤسسات عــديــدة ضمن الــدولــة، ربما أهمها هي 
ميزانية البنتاغون »المعلنة« التي تصل إلى 800 

مليار دولار... وغيرها.

»تاريخ الطوارئ«
الأكثر أهمية حتى من المبالغ الضخمة التي يمكن 
لترامب وإدارته التحكم بها بعد إعلان الطوارئ، 
هو أنه بات يجمع بالمعنى العملي بين السلطتين 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، مــتــحــولًا إلــــى ديــكــتــاتــور 
كامل المواصفات: )يملك ويحكم(، وهو التحول 
الــــذي مــهــدت لــه سلسلة مــن الــقــوانــيــن ابـــتـــداء من 

إقرار قانون الطوارئ نفسه عام 1976.
الحقيقة التي لا تقال كثيراً حول حالة الطوارئ، 
ــا، هــي  ــهـ ــــاري حـــولـ حـــتـــى فــــي خـــضـــم الـــــصـــــراع الـــــجـ

أنّ حــالــة الــــطــــوارئ جــــرى إعــانــهــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة ابتداء من 1976 وحتى اليوم 59 مرة! 
ــــزال 32 حـــالـــة طــــوارئ  وبـــيـــن هــــذه الـــحـــالات لا تـ
فعالة، ويجري التمديد لها سنة بعد آخرى... فما 

الجديد في إعلان ترامب الأخير؟
بــيــن حـــــالات الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة الـــــــ58 الــســابــقــة، 
جـــــرى إعــــــان حـــالـــة الـــــطـــــوارئ مـــــرة واحــــــــدة فــي 
شأن يتعلق بأزمة داخلية، وكان ذلك عام 2009 
لــلــتــصــدي لانـــتـــشـــار فـــيـــروس H1N1 أو انــفــلــونــزا 
الخنازير. وإعلان ترامب هو الحالة الثانية، ولكن 
هذه المرة في أزمة لا من النوع الصحي بل أزمة 

من نوع »الأمن القومي«...

»Law & Order«
قبل إقرار قانون الطوارئ، والتعديلات المرافقة 
ــــال تـــولـــيـــه الـــرئـــاســـة بــيــن  ــلـــق نــيــكــســون خـ ــــه، أطـ لـ
»الـــنـــظـــام  ــفـــرض  لـ 1969- 1974 »حــــربــــاً شـــامـــلـــة 
والــقــانــون« ضــد الــعــدو الأول للولايات المتحدة: 
الــمــخــدرات«... وليست مــصــادفــة أن يعيد ترامب 
 »Law & Order« ــــا  ــهـ ــ ذاتـ الــــعــــبــــارة  اســــتــــخــــدام 
خلال حملته الانتخابية وخــال رئاسته. تعمقت 
ــالــــتــــوازي مع  الـــحـــرب بــعــد ذلــــك بــشــكــل هـــائـــل )وبــ
ــلــــى كــل  ــــة عــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ تــــكــــريــــس الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـ
الصعد( خــال فترتي رئــاســة رونــالــد ريــغــان بين 
1981- 1989 ومــن ثــم مــع بــوش الأب، وصــولًا 
إلى بوش الابن... أفضل تعبيرات عن جوهر تلك 
الحرب التي لم تتوقف حتى الآن، هي الشواهد 
والــحــوادث التالية التي نـــادراً ما يجري الحديث 

:mass mediaعنها في الـ
»حملة نيكسون الانتخابية خلال 1968، ومن ثم 
اليسار  فترة توليه للرئاسة، كــان لديها عـــدوان: 
المعادي للحرب، والسود. كنا نعلم أنه لا يمكن 
لــنــا قــانــونــيــاً أن نــشــن حــمــلــة ضـــد الـــســـود أو ضد 
ــامـــة الـــنـــاس  ــــع عـ مـــعـــارضـــي الــــحــــرب، لـــكـــن عـــبـــر دفـ
للربط بين هذين الاتجاهين، الأول: مع الهيبية 
والــمــاريــجــوانــا، والــســود مــع الهيرويين، ومــن ثم 
تــجــريــمــهــمــا بـــشـــدة، يــمــكــنــنــا إثـــــارة الــفــوضــى ضمن 
ــهــــم، مـــداهـــمـــة  ــادتــ صـــفـــوفـــهـــمـــا: نــســتــطــيــع اعـــتـــقـــال قــ
منازلهم، نوقف اجتماعاتهم، وشيطنتهم ليلة بعد 
أخــــرى فـــي نـــشـــرات الأخـــبـــار. هـــل كـــان لــديــنــا عِــلــم 
بأننا كنا نكذب بما يخص المخدرات؟ بالطبع كنا 
نعلم« جون إيرليشتمان مسؤول حملة نيسكون 

الانتخابية.
ارتــفــع عـــدد الــســجــنــاء فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة من 
357 ألف عام 1970 إلى 514 ألف عام 1980، إلى 
759 ألف عام 1985 إلى 1,179 مليون عام 1990، 
الــــولايــــات  إلـــــى 2,3 مـــلـــيـــون ســجــيــن عـــــام 2014، 

تضج »وسائل الإعلام الجماهيري« 
الأمريكية والغربية عموماً، أو ما 

يسمى mass media، والتي تدار في 
نهاية المطاف من التكتلات المالية 

الكبرى، بكم هائل من التحليلات 
المتعلقة بأسباب إعلان ترامب عن حالة 

الطوارئ الوطنية، وبأهدافه والتبعات 
المتوقعة، ولكنها كعادتها، وعبر كم 
الضخ الهائل الذي تقدمه، تخفي جوهر 

الأمور وتعمل على تسطيحها...

الــمــتــحــدة الــتــي تــحــوي 5% مــن ســكــان الــعــالــم بــات 
لديها الآن 25% من السجناء حول العالم!

ــثـــر رواجـــــــاً كـــانـــا الــكــوكــايــيــن  نـــوعـــا الـــمـــخـــدرات الأكـ
والكراك، الكراك هو المنتج »الشعبي« والرخيص 
قــوانــيــن عقوبات  الكونغرس  أقــر  الكوكايين.  مــن 
لكلا النوعين بفارق صغير: عقوبة حيازة أونصة 
من الكراك، تعادل عقوبة حيازة 100 أونصة من 

الكوكايين.
في نيسان 1989 أطلق ترامب حملة عنيفة لإيقاع 
عــقــوبــة الإعــــدام بثمانية فــتــيــان ســـود تــم اتهامهم 
باغتصاب فــتــاة بيضاء فــي قضية شهيرة عرفت 
بـ Central Park jogger case يسان 1989 
ــــدام بثمانية  أيـــد تــرامــب بــشــدة إيــقــاع عــقــوبــة الإعـ
فتيان سود تم اتهامهم باغتصاب فتاة بيضاء في 
قضية شــهــيــرة عــرفــت بـــــاً إلـــى ديــكــتــات، والنتيجة 
هــي حــبــس المتهمين لــفــتــرات تـــراوحـــت بــيــن 6- 
11 ســنــة... بــعــد إدخــــال تقنيات الــحــمــض الــنــووي 
المتهمين  بــراءة  الفيدرالية ثبتت  التحقيقات  إلــى 

جميعهم!

جوهر المسألة
الــشــواهــد والأمــثــلــة الــســابــقــة، هــي مــجــرد إشـــارات 
أولـــيـــة مـــن شــأنــهــا أن تـــحـــرر الــتــفــكــيــر مـــن الــفــضــاء 
ــــي( الـــــــــذي يـــجـــري  ــالــ ــ ــمــ ــ ــعــــي والــ ــتــــشــــريــ ــيــــق )الــ الــــضــ
اســــتــــعــــراض وتـــفـــســـيـــر حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الـــجـــديـــدة 

ضمنه.
إذا أردنا قول الأمور كما هي حقاً يمكننا تكثيفها 

بالأفكار التالية:
ــــة انــــقــــســــام كــبــيــر  ــالـ ــ إعـــــــــان الـــــــطـــــــوارئ يـــعـــكـــس حـ
ضـــمـــن الـــنـــخـــبـــة الـــحـــاكـــمـــة الأمــــريــــكــــيــــة، والانـــقـــســـام 

التي تعيشها  العميقة  نفسه يعكس حجم الأزمـــة 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة كـــكـــل، والأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

بالدرجة الأولى.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة كـــبـــلـــد إمـــبـــريـــالـــي نـــمـــوذجـــي،  ــــولايــ الــ
عـــاشـــت طــــــوال الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى الــــحــــروب، 
الــخــارجــيــة منها والــداخــلــيــة، وكــلــمــا كــانــت تتقلص 
إمكانية شن حرب خارجية، كانت الحرب الداخلية 
ــــود الـــتـــوازن  ــاً... مـــع وجـ تــشــتــد وتـــغـــدو أكـــثـــر عـــنـــفـ
النووي خاصة بات شن الحروب أصعب، وجرى 
الانفلات من ذلك مؤقتاً خلال التسعينيات والعقد 
ــــادت الأمـــــور  الأول مــــن الــــقــــرن الـــجـــديـــد، ولـــكـــن عــ
إلـــى نصابها بمعنى الــــردع مــع الــنــهــوض الجديد 
لروسيا والصين، والحصار المتزايد على إمكانية 

شن الحروب.
كــــان  ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ بـــــالـــــحـــــروب  ــتــــهــــدف الأول  الــــمــــســ
الطبقات الأدنى اقتصادياً و«عرقياً«، أي: السود 

وذوو الأصول اللاتينية والآسيوية... وإلخ.
الـــمـــكـــســـيـــك والــــمــــهــــاجــــرون لـــيـــســـت ســــــوى ذريـــعـــة 
لإعـــان الـــطـــوارئ الــحــالــي، وجــوهــر الــمــســألــة هو 
ــيــــة الــقــانــونــيــة الــشــكــلــيــة لــشــن حــرب  تــهــيــئــة الأرضــ
شــــعــــواء فــــي الــــداخــــل الأمـــريـــكـــي ضــــد الـــفـــقـــراء كــل 
الــفــقــراء، اســتــجــابــة لـــضـــرورات الإنــفــاق العسكري 
والحكومي عموماً، ضمن اقتصاد يعيش تراجعاً 
حــاداً، اقتصاد موعود قريباً بصدمة مالية كبرى 

لن تتوقف عند الحد المالي...

جوهر الجوهر
إعلان الطوارئ الذي أطلقه ترامب، ليس منفصلًا 
أبـــداً عما قــالــه قبل ذلــك ببضعة أيـــام: »أمــيــركــا لن 

تكون أبداً بلداً اشتراكياً«!
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ǧǧماهر شرف

ــيــــرة تــــراجــــع الــــولايــــات  فـــمـــع تــــســــارع وتــ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة دولــــــــيــــــــاً عـــــلـــــى كــــــافــــــة الــــصــــعــــد 
وبـــــمـــــخـــــتـــــلـــــف الـــــــمـــــــلـــــــفـــــــات، والــــــمــــــتــــــرافــــــق 
مـــــع تـــثـــبـــيـــت الـــــمـــــيـــــزان الــــــدولــــــي الـــجـــديـــد 
بمنظومته وأدواته وسياساته الجديدة 
ــعــــكــــس عـــــلـــــى مــــــجــــــرى الــــنــــشــــاط  ــنــ بـــــمـــــا يــ
السياسي العام بجميع البلدان، وإحداها 
ــا، بــــاتــــت تـــتـــوضـــح أكـــــثـــــر، وبــشــكــل  ــيــ تــــركــ
عــلــنــي، حـــالـــة الانـــقـــســـام الـــمـــوجـــودة في 
مـــواقـــفـــهـــا  عـــبـــر  ــا  ــ ــهـ ــ ذاتـ الـــتـــركـــيـــة  الإدارة 
لــلــحــفــاظ  يـــســـعـــى  ــيـــن طــــرفــــيــــن، الأول:  بـ
عـــلـــى عـــاقـــتـــه الــتــبــعــيــة مــــع الــــغــــرب وفـــقـــاً 
لمصالحه. والثاني: يعي بشكل أو بآخر 
مستوى تأزم الولايات المتحدة ومدى 
خطر استمرار التحالف معها عليه وعلى 
لينعكس هذا  التركية عموماً،  المصلحة 
المتناقضة  التركية  المواقف  الأمــر على 
فـــيـــمـــا يـــخـــص الأزمــــــــة الــــســــوريــــة والـــحـــل 
السياسي، وتأثيرات هذا التناقض على 
الملف السوري باعتبارها طرفاً ضامناً 

ضمن ترويكا آستانا وثم سوتشي.

من التبعية إلى الاستقلال
تــاريــخــيــاً، وتـــحـــديـــداً مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
ــة، كــــانــــت تــــركــــيــــا تــعــمــل  ــيــ ــانــ ــثــ الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
تــــحــــت الـــــوصـــــايـــــة الــــغــــربــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة، 
ولــــمــــصــــلــــحــــة تــــلــــك الــــــوصــــــايــــــة، بــــــــــــدءاً مــن 
ضمّها إلــى حلف شمال الأطلسي آنــذاك 
ــاً وعــــلــــى الـــخـــط  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــاً أسـ ــفـ ــيـ ــلـ لــــتــــكــــون حـ
مــع  ــهـــة  ــمـــواجـ ــالـ بـ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  الأول 
ــاءً بـــــدورهـــــا فــيــمــا  ــهــ ــتــ الـــــشـــــرق، ولــــيــــس انــ
يـــخـــصّ الأزمــــــة الـــســـوريـــة مــنــذ انــدلاعــهــا 
وحــتــى فــتــرة قــريــبــة خــلــت، حــيــث بـــدأت 
ــقــــســــام الــــجــــاريــــة فــي  تــتــمــظــهــر حــــالــــة الانــ
إدارتــــهــــا بــيــن الــطــرفــيــن الــســابــقــيــن لــتــبــدأ 

روســـيـــا بـــالـــشـــروع بــتــمــتــيــن عــاقــتــهــا مع 
تــركــيــا اســـتـــنـــاداً لــلــطــرف الــمــتــوافــق معها 
إستراتيجياً، أولًا: عبر إطار آستانا مما 
عبّد الطريق للعمل المشترك والمباشر 
الغربية،  المصلحة  بعكس  الــبــلــديــن  بــيــن 
باللعب  الحين  ليبدأ الأمــريــكــي منذ ذاك 
على التناقضات الموجودة داخل تركيا 
بغاية عرقلة نواة هذه القوة الإقليمية- 
الــدولــيــة الــنــاشــئــة ومــحــاولــة إفــشــالــهــا من 
ــــرى لإعـــاقـــة مجمل  جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخـ
الانــعــطــاف الــتــركــي نــحــو الـــشـــرق، حيث 
ــقـــــاب شـــكـــلـــت خـــطـــراً  ــ جــــــرت مــــحــــاولــــة انـ
حــقــيــقــيــاً فــــي حــيــنــه عـــلـــى الأمــــــن الــتــركــي 
ــــدلاع أزمـــة  وجــعــلــت تــركــيــا عــلــى حــافــة انـ
داخـــــلـــــيـــــة تـــــــم تـــــــجـــــــاوزهـــــــا، وثـــــــــم تـــطـــبـــيـــق 
عـــــقـــــوبـــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــــبـــــاشـــــرة أثــــــرت 
ســلــبــاً عــلــى الاقـــتـــصـــاد والـــلـــيـــرة الــتــركــيــة، 
ــــراً، مـــحـــاولـــة تـــوريـــط الأتـــــــراك من  ــيـ ــ وأخـ
قبل الأمريكيين بإذكائهم لنار الخلافات 
الــتــركــيــة- الـــكـــرديـــة مــمــا وضــعــهــا بــمــأزق 
ــا كـــطـــرف ضــامــن  يــتــنــاقــض مـــع وجــــودهــ
بعد دخولها الأراضــي السورية بالشكل 
المباشر غير الشرعي، وبين هذا وذاك 
جملة من المواقف والمحاولات الأخرى 
الـــــتـــــي وكـــــمـــــا تــــبــــيــــن فــــــي قــــمــــة الــــتــــرويــــكــــا 
الأخيرة في سوتشي أنها لم تنتج شيئاً 
ســـوى تــحــريــض الـــطـــرف الــتــركــي الـــذي 
يرى مستقبله دون الأمريكيين لتعزيز 
مـــوقـــعـــه وقــــوتــــه بــــوجــــه الــــطــــرف الآخـــــر، 
التركية لتصبح  المواقف  حيث تحوّلت 
أكثر تجاوباً مما سبق فيما يخص حل 
الأزمــة السورية، وتحديداً مسألة إدلب 
التي كانت عالقة لفترة ليست بقصيرة 
وبعرقلة من تركيا ذاتها بسبب الضغط 

الأمريكي.
 التحوّل التركي في قمة سوتشي الأخيرة

ــا هـــو  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــرويـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــافـــــــــت فـــــــــي اجـــــــتـــــــمـــــــاع الـ
ــة  ــيــ ــتــــركــ الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات والـــــــــمـــــــــبـــــــــادرات الــ

الترويكا: تقدم مستمر في وجه الأمريكي!
شكلت المواقف 

والتصريحات 
التركية الأخيرة في 

قمة سوتشي، بعد 
كل الجمود السابق، 

تقدماً جديداً لترويكا 
آستانا وخسارة 

جديدة للأمريكي، 
وإشارة ببدء العملية 

السياسية السورية 
ضمن آجال قريبة.

الجديدة التي صدرت عن أردوغان فيما 
ــيــــة- الـــتـــركـــيـــة أو  يـــخـــص الـــعـــاقـــة الــــروســ
الــعــاقــة الــتــركــيــة- الإيــرانــيــة أو الترويكا 
ــــى تـــذلـــيـــل عــقــبــة مــســألــة  ذاتــــهــــا وصـــــــولًا إلـ
ــلــــن »اســـــتـــــعـــــداده لــلــقــيــام  إدلـــــــــب، حـــيـــث أعــ
ــا  ــيـ بــعــمــلــيــات مــشــتــركــة مــــع إيـــــــران وروسـ
فــي إدلـــب« بشكلها الــشــرعــي ضمن إطــار 
ــتـــوافـــق مــــع مــــا تــــم الــحــديــث  ــالـ آســـتـــانـــا، وبـ
ــاد إلــــــى اتــفــاقــيــة  ــنــ ــتــ ــنـــه ســــابــــقــــاً مــــن الاســ عـ
أضنة، ووضعها على الطاولة للتفعيل أو 
إعادة النظر... وبما يعنيه بالمحصلة من 
استعداده لإنهاء المسألة هناك بما يخدم 
تــســيــيــر الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة وانـــطـــاقـــهـــا، 
ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى الــــرســــالــــة الـــمـــبـــاشـــرة 
للأمريكيين حيث قال أردوغان إنه »رغم 
كل الاستفزازات الهادفة لضرب علاقتنا« 
التعاون مستمر«  الترويكا »لكن  قــاصــداً 
ــاً مـــفـــاوضـــات آســتــانــا بــأنــهــا »أنــجــح  ــفـ واصـ
نـــمـــوذج لـــوقـــف إراقـــــة الـــــدمـــــاء«... لــكــن لا 
بد من التأكيد هنا بأن هذه الانعطافة لم 
تـــأتِ عــن حُــســن نية ذاتــيــة، بــل هــي نتاج 
بالنسبة  أولًا  موضوعي وطبيعي يعني 

للأتراك، مصلحة الأتراك أنفسهم.

من المصلحة التركية وصولًا 
لتسريع الانسحاب الأمريكي

إنّ هــــذا الــتــحــول الــدرامــاتــيــكــي بــالــمــقــارنــة 
مـــع مــجــمــل الــســلــوك الــتــركــي الــســابــق لــه، 
يستدعي التوقف عنده قليلًا، حيث يحمل 
تــبــعــات لا بــد مــن الإضــــاءة عليها، فـــأولًا: 
بالنسبة للتباينات الموجود داخل تركيا 
يعني خطوة جديدة من قبل ذاك الطرف 
ــبــــاءة الأمـــريـــكـــيـــة  ــعــ الـــــــذي يـــســـعـــى لـــخـــلـــع الــ
ــاً: بـــمـــقـــابـــل الــــحــــدّ مــن  ــيــ ــانــ عــــنــــه، ومـــــن ثــــم ثــ
التدخل الأمريكي بإملائه وضغطه يفتح 
ــام الــمــزيــد مـــن تــعــمــيــق الــعــاقــات  الـــبـــاب أمــ
التركية- الــروســيــة- الإيــرانــيــة وتقليص 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة تـــــوتـــــيـــــر الـــــــوضـــــــع فـــــــي الــــــداخــــــل 

التركي، والذي يعني بدوره ثالثاً: نجاحاً 
آخـــــر جــــديــــداً لـــهـــذه الـــمـــنـــظـــومـــة الإقــلــيــمــيــة 
المتمثلة بــتــرويــكــا آســتــانــا بــمــا تحمله من 
ــلــــول لـــمـــجـــمـــل الأزمــــــــــات الـــعـــالـــقـــة  ــيـــــات حــ ــ آلـ
فـــي الــمــنــطــقــة، بــمــقــابــل صــانــع الــمــتــفــجــرات 
الأمـــــريـــــكـــــي، والــــــــــذي يـــعـــنـــي أنـــــــه خــــســــارة 
جديدة أخرى للأمريكي، وهذا بالمحصلة 
يــؤدي إلى النتيجة الأهــم، وهــي: تسريع 
ــكـــــي مـــــن شـــمـــال  ــ ــــريـ عـــمـــلـــيـــة انــــســــحــــاب الأمـ
ــــة ومــــــن الـــمـــنـــطـــقـــة عـــمـــومـــاً  ــــوريـ شــــرقــــي سـ
لــمــا يــمــثــلــه تــحــالــف الــتــرويــكــا مـــن تضييق 
ــــوده هــنــا بــعــد كل  وتــهــديــد أكــثــر عــلــى وجـ
انــتــصــار، وصــــولًا فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلــى 
خـــروج الـــقـــوات الــتــركــيــة نفسها عــبــر هــذا 
ــفـــاهـــم الــــجــــديــــد ضـــمـــن الـــتـــرويـــكـــا وحــــلّ  ــتـ الـ
عقدة الشمال الشرقي في القريب العاجل 
بـــدخـــول الــجــيــش الـــســـوري، ونــــزع ورقـــة 

توتير التناقض التركي- الكردي.

ملعب الأمريكي هو الوقت
بـــالـــمـــعـــنـــى الإســــتــــراتــــيــــجــــي، عِــــبــــر تـــطـــور 
مــــجــــمــــل الـــــنـــــشـــــاط الــــســــيــــاســــي الــــــدولــــــي، 
ــكــــل مـــــوضـــــوعـــــي، فــــــــإن الانــــعــــطــــافــــة  وبــــشــ
الـــتـــركـــيـــة نـــحـــو الــــشــــرق بــشــكــلــهــا الـــكـــامـــل 
ــاً، إلا  ــ ــ ســـــوف تـــجـــري إن عــــاجــــاً أم آجـ
أن بين هذين الزمانين ملعب الأمريكي 
وفرصته بمحاولة افتعال أزمة بالداخل 
الــتــركــي بــغــايــة الــعــرقــلــة، وهـــو مــا يــحــاول 
عــلــى الـــــدوام فــعــلــه، رغـــم الــتــراجــع ضمن 
مـــعـــادلـــة خـــلـــق أكـــبـــر قـــــدر مــــن الـــفـــوضـــى، 
لــيــصــبــح ومــــن الــــضــــروري أكـــثـــر مـــن أي 
وقــت مضى ورغــم أزمــة النظام التركي 
ــاً، بــــأن تــســتــكــمــل هــــذه الانــعــطــافــة  عـــمـــومـ
بــأســرع شــكــل مــمــكــن حــفــاظــاً عــلــى تركيا 
ــاً عــلــى  ــــار، وبــــالــــتــــالــــي حــــفــــاظــ ــــجـ ــفـ ــ ــــن الانـ مـ
أمـــــن الــمــنــطــقــة كـــكـــل مــــن أيـــــة انــعــكــاســات 
أو انـــــتـــــكـــــاســـــات، ومــــنــــهــــا مـــــجـــــرى الـــحـــل 

السياسي السوري.

إن الانعطافة 
التركية نحو 

الشرق بشكلها 
الكامل سوف 

تجري إن عاجلًا 
أم آجلًا

منذ انتهاء 
الحرب العالمية 

الثانية  كانت 
تركيا تعمل تحت 
الوصاية الغربية 

الأمريكية  
ولمصلحة تلك 

الوصاية
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فـــقـــد تـــلـــقـــى هـــــذا الـــقـــطـــاع الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــضـــربـــات 
الـــمـــبـــاشـــرة خــــال الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، مـــا أدى 
ــــن مـــنـــشـــآتـــه مــن  ــــروج الــــعــــديــــد مــ ــــخــ ــتـــيـــجـــة لــ ــنـ ــالـ بـ
الــخــدمــة، وخـــاصـــة خـــال عــامــي 2017- 2018، 
وقد كان السبب الرئيسي في ذلك، هو: تراكم 

الخسارات على حساب المربِّين.

معادلة الإنتاج والاستهلاك
الحديث عن القطاع وأهميته، واتساعه وتعدد 
ــكــــال الـــعـــمـــل فـــيـــه، بـــيـــن الـــحـــكـــومـــي والـــخـــاص  أشــ
والأهلي، والوفر الاقتصادي الذي كان يحققه، 
ومساهمته الجدية على مستوى استقرار الأمن 
ــغـــذائـــي خــــال عـــقـــود طـــويـــلـــة، وفـــــرص الــعــمــل  الـ
الــكــبــيــرة الــتــي يــوفــرهــا، والــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة 
ــعـــمـــل بـــــــه، هـــــو حــــديــــث واســـــع  ــــدة الــــتــــي تـ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
ومتشعب، لكنه بالمقابل يدفعنا لتوجيه الأنظار 
إلــــى الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــمــتــبــعــة تـــجـــاه هــذا 

القطاع الهام.
ــعــتــبــر إنـــتـــاجـــيـــاً، وهــــو عــلــى ذلــك  فـــهـــذا الـــقـــطـــاع يُ
يُـــــعـــــانـــــي مــــــن مــــشــــكــــات الإنـــــــتـــــــاج والــــتــــســــويــــق، 
ــــروج-  ـــفـــ ـــ ــــاع )الـ ــــطـ ــقـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ــائــــي لـ ــهــ ــنــ فـــالـــمـــنـــتـــج الــ
الـــبـــيـــض( هــــو ســـلـــعـــة تـــخـــضـــع لآلــــيــــات الـــعـــرض 
والطلب في السوق، والمرتبطة بشكل مباشر 
الحديث  وعــنــد  للمستهلكين،  الشرائية  بــالــقــدرة 
عن المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها هذا 
التركيز  أجــل حلّها وتذليلها، يجب  مــن  القطاع 
عـــلـــى طـــرفـــي الـــمـــعـــادلـــة )الإنـــــتـــــاج- الاســـتـــهـــاك 
والتسويق( معاً، كي نصل للجدوى المنشودة، 
فــــي حـــــال تــــوفــــرت الــــنــــوايــــا الــحــقــيــقــيــة لــمــعــالــجــة 

مشاكل هذا القطاع الهام.

مستلزمات الإنتاج
ــعــانــي من  ــتـــاج فــهــو كــغــيــره يُ عــلــى مــســتــوى الإنـ
ــــة مــســتــمــرة عــلــى مــســتــوى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف  أزمـ
مــــســــتــــلــــزمــــاتــــه، وخـــــــاصـــــــة الأعـــــــــــــاف والأدويـــــــــــــة 
والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمزارع وهي 
بــغــالــبــيــتــهــا مـــســـتـــوردة وبـــيـــد الـــتـــجـــار، بــالإضــافــة 
طبعاً إلى تكاليف الطاقة )كهرباء- محروقات(، 
مــــع عـــــدم تــغــيــيــب الــتــكــالــيــف الـــخـــاصـــة بــعــمــلــيــات 
ــــواق الاســـتـــهـــاك،  نــقــل الــمــنــتــج الــنــهــائــي إلــــى أســ
وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــكــالــيــف الأخـــــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 
المباشرة  المباشرة وغير  الرسوم والضرائب 
التي يتكبدها المربّين، والداخلة بالنتيجة ضمن 

جملة التكاليف النهائية للإنتاج.
غـــــالـــــبـــــيـــــة مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الإنـــــــــتـــــــــاج يــــتــــحــــكــــم بـــهـــا 
ــاً  ــمــ الــــمــــســــتــــوردون الــــكــــبــــار، وهــــــي خـــاضـــعـــة دائــ
لتذبذب سعر الصرف، وذلك لقصور ومحدودية 
تأمينها  الحكومية على مستوى  الــجــهــات  دور 

للمربّين بالسعر وبالوقت المناسب.
الـــــــمـــــــربـــــــون يــــــؤمــــــنــــــون الـــــــجـــــــزء الأســـــــــاســـــــــي مـــن 
ــــر الاســـــــتـــــــدانـــــــة مـــن  ــبـ ــ ــــم عـ ــهـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ مــــســــتــــلــــزمــــات إنـ
ــاً يـــرتـــبـــط بــــــدورة  ــ ــقـ ــ الـــــمـــــورديـــــن، والــــــســــــداد لاحـ
الإنتاج في منشآتهم، حالهم بذلك كحال جميع 
الــعــامــلــيــن فــي الإنـــتـــاج الـــزراعـــي بشقيه النباتي 
ــراكــــم الـــخـــســـائـــر الــســنــويــة  ــيــــوانــــي، ومـــــع تــ والــــحــ
وتــــزايــــد الــــديــــون، تـــخـــرج الـــمـــزيـــد مـــن الــمــنــشــآت 
مــن الــخــدمــة، وصـــولًا بالنتيجة لــتــراجــع القطاع 

بشكل عام.
ــيـــــس لـــجـــنـــة مـــربـــي  ــ وتـــــأكـــــيـــــداً لـــــذلـــــك، أوضـــــــــح رئـ
الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية، عبر إحدى 
وســائــل الإعــــام، مــؤخــراً: »أن شريحة واسعة 

مـــن الــمــربّــيــن تــصــل لــنــحــو 30 بــالــمــئــة انــقــطــعــت 
عـــن الــتــربــيــة بــســبــب مــنــافــســة الـــفـــروج الــمــهــرب، 
وتــعــرضــهــم لــخــســارات مــتــاحــقــة وعــــدم قــدرتــهــم 

على الاستمرار في تحمل ذلك«.

التسويق والاستهلاك
الــخــاص- الأهلي(  الــدواجــن )الحكومي-  قطاع 
ــــة، وهـــــــــــو يـــــــؤمـــــــن حــــاجــــة  ــعــ ــ ــفــ ــ ــــرتــ ــــة مــ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ ذو إنــ
الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي مـــن الــــفــــروج والـــبـــيـــض، مع 
وجود فائض دائم منه بحاجة لأسواق خارجية 
مــن أجــل التصريف، مــا يجعل مــن المشكلة أكبر 
وأعقد بالنسبة للمربّين باعتبارهم غير متحكمين 
بحلقات التسويق، كما أنهم معرضون للخسائر 
بــســبــب زيـــــــادة الــــعــــرض فــــي الأســــــــواق الــداخــلــيــة 
ــــل تـــدنـــي  ــــي ظــ ــاع تــــكــــالــــيــــف الإنـــــــتـــــــاج، فــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــع ارتـ مــ
معدلات الاستهلاك بشكل عــام ارتباطاً بتدهور 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة وتـــراجـــع الــمــســتــوى المعيشي 
المنافسة مع  إلـــى وجـــود  بــالإضــافــة  للمواطنين، 
الــمُــهَّــرب داخــــل الأســــــواق، والــنــتــيــجــة: أنّ أســعــار 
الــــســــوق تـــصـــبـــح دون أســــعــــار الـــتـــكـــلـــفـــة بــالــنــســبــة 

للمربّين، ما يعني المزيد من الخسائر المحققة.
ــاً كـــانـــت  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــاة مــــــن فـــــائـــــض الإنـــــــتـــــــاج سـ ــانـ ــ ــعـ ــ ــــمـ الـ
ــــيــــن، بـــحـــيـــث تــخــرج  ــلـــى الــــمــــربّ ــاً عـ ــبـ ــلـ تــنــعــكــس سـ
بعض المنشآت عن الخدمة لدورة أو دورتين 
إنتاجيتين، ثم تعاود الإنتاج مع تحسن الأسعار 
مجدداً، إلّ أن استمرار الخسائر لدروات إنتاج 
متلاحقة خلال السنتين الأخيرتين تحديداً أدى 
ــــروج الــكــثــيــر مـــن الــمــنــشــآت مـــن الــعــمــلــيــة  إلــــى خـ
الإنتاجية بشكل نهائي، وهي سابقة لم يشهدها 

القطاع خلال تاريخه.

أسعار دون التكلفة أو تقاربها
ــار مـــنـــتـــجـــات هـــذا  ــعــ ــقــــول: إن أســ ــال يــ واقــــــع الــــحــ
القطاع )الــفــروج- البيض( تعتبر مرتفعة في 
الــــســــوق الــمــحــلــيــة، عـــلـــمـــاً بـــأنـــهـــا غـــالـــبـــاً مــــا تــكــون 
دون سعر التكلفة بالنسبة للمنتجين، وأحياناً 
تقاربها مــع هامش ربــح بسيط يكاد لا يغطي 
ــــرورات  ــــضــ ــيــــاجــــات والــ ــتــ ــلـــى الاحــ الـــمـــصـــاريـــف عـ
الشرائح  بقية  كــحــال  لــهــؤلاء، حالهم  المعيشية 
فـــــهـــــؤلاء أولًا وآخـــــــــراً  الــــمــــفــــقــــرة،  ــيــــة  ــتــــمــــاعــ الاجــ
مـــزارعـــون وفـــاحـــون ومــنــتــجــون صـــغـــار، غــالــبــاً 
ما يكونون عرضة للاستغلال من قبل حلقات 

قطاع الدواجن مزيد من الخسائر والتراجع
يُعتبر قطاع الدواجن من قطاعات الإنتاج 

الهامة في سورية، وحاله كحال الإنتاج 
الزراعي يُعاني من كم كبير من المشاكل 
والصعوبات والمعيقات التي تستنزفه 

عاماً بعد آخر، بالإضافة طبعاً إلى ما 
تعرضت له منشآته من دمار وتخريب 

خلال سنوات الحرب والأزمة.

الدواجن  بإنتاجهم، فقطاع  المرتبطة  الوساطة 
الــــســــوري، وبـــرغـــم قـــدمـــه واتـــســـاعـــه، إلّ أنــــه لا 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره صـــنـــاعـــة مــســتــقــطــبــة لــلــرســامــيــل 
الـــكـــبـــيـــرة حـــتـــى الآن، ربــــمــــا يُــســتــثــنــى مــــن ذلـــك 
القطاع الحكومي الــذي يعاني ما يعانيه أيضاً، 
بــالــرغــم مــن كــونــه مــهــيــأً ليشكل صــنــاعــة حقيقية 

ووازنة.
على سبيل الــمــثــال، بحسب أحــد الــمــربــيــن، فإن 
تكلفة 1 كغ فروج حي في أرض المزرعة تقدر 
بحدود 650 ليرة، يباع بين 700- 750 ليرة، 

ويصل للسوق ليباع بين 850- 900 ليرة.

المستهلك بمواجهة المنتج الصغير
ــــروج الـــتـــركـــي  ــ ــفـ ــ ــ ــــن الـ ــراً عــ ــ ــ ــــؤخـ ــ ــــديـــــث مـ ــــحـ ــثــــر الـ كــ
وإجراءات مكافحة تهريبه، وتم تجيير جزء من 
هذه الإجراءات باعتبارها شكل من أشكال دعم 
المنتجين الــمــحــلــيــيــن، ومــقــارنــة أســعــار الــفــروج 
فــــي الــــســــوق الـــتـــي لــــم تــنــخــفــض بــالــنــتــيــجــة، مــع 
توجيه إصبع الاتهام لهؤلاء المنتجين الصغار، 
بحيث تم زج هــؤلاء في مواجهة مباشرة مع 
وحيدين  كمسؤولين  لتصويرهم  المستهلكين 
عــن ارتــفــاعــات الأســعــار، بــعــيــداً عــن الــحــديــث عن 
الــمــرتــفــعــة، وبــعــيــداً  الإنــتــاج  تكاليف مستلزمات 
عــــن الاســـتـــغـــال الــــــذي يـــتـــعـــرضـــون لــــه مــــن قــبــل 
حلقات الوساطة، سواء على مستوى التسويق 
الــمــحــلــي، أو عــلــى مــســتــوى عــمــلــيــات الــتــصــديــر، 
ــــود الــمــتــعــلــقــة بــهــا،  ــــوعـ بــــرغــــم نـــدرتـــهـــا وكــــثــــرة الـ
وبــعــيــداً عــن اســتــغــال هـــذه الــحــلــقــات للمستهلك 
الــنــهــائــي بــالــنــتــيــجــة، والأهــــــم بـــعـــيـــداً عـــن تــوجــيــه 
الأنظار إلــى السياسات الحكومية التي تساهم 
في تعزيز تراجع وانحسار الإنتاج بشكل عام، 
وذلك لابتعادها عن دعم العملية الإنتاجية على 
مستوى مدخلاتها ومــخــرجــاتــهــا، وتـــرك الحبل 
عــلــى الــغــارب أمـــام كــبــار الــمــســتــورديــن والــتــجــار 

ليتحكموا بهذه العملية.

الدّعم له آلياته على طرفي المعادلة
تــدَّعــي الحكومة بأنها تقدم الــدعــم لهذا القطاع، 
وذلـــــك عــبــر تــخــصــيــص بــعــض الــمــبــالــغ الــنــقــديــة 
باسمه، لكن الــواقــع العملي يشير إلــى تراجعه، 
وإلــــى تـــزايـــد أعـــــداد مــنــشــآتــه الــتــي تــخــرج تــبــاعــاً 
من العملية الإنتاجية بسبب الخسائر المتتالية 

التي يتكبدها المربون، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن هــذا الشكل من الدّعم النقدي لا يصل غالباً 

للمربين.
وبـــهـــذا الـــصـــدد نــعــيــد الــتــذكــيــر بــالــمــعــادلــة أعـــاه 
)إنتاج- استهلاك وتسويق(، فالدّعم الحقيقي 
يجب تقديمه على طرفي المعادلة كي تستقيم 

الأمور بالنسبة لهذا القطاع.
ــلــــزمــــات الـــعـــمـــلـــيـــة  ــتــ ولـــــعـــــل الــــمــــطــــلــــوب هــــــو دعــــــــم مــــســ
ــة بـــجـــمـــيـــع مــــكــــونــــاتــــهــــا، وخـــــاصـــــة الأعـــــــاف  ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ
والأدويــــــــة، وغــيــرهــا مـــن الــمــســتــلــزمــات الــمــســتــوردة 
ــالــــدولار، بــعــيــداً عـــن جــشــع كــبــار الــتــجــار  الــمــرتــبــطــة بــ
والــــمــــســــتــــورديــــن الـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن بــــهــــذه الـــمـــســـتـــلـــزمـــات 
ــا بــالــنــتــيــجــة، والــــخــــطــــوة الأولـــــــى فــــي هـــذا  ــارهــ ــعــ وأســ
الـــمـــجـــال: أن تـــقـــوم الــــدولــــة عــبــر جــهــاتــهــا الــحــكــومــيــة 
الــمــســتــوردات وتوزيعها على المربين  بتأمين هــذه 
ــعــــات، خــاصــة  بـــأســـعـــارهـــا الــمــنــطــقــيــة، وربـــمـــا عــلــى دفــ
وأن هناك مؤسسات وجــهــات عامة بــالأصــل معنية 
مباشرة بهذه المهام، كسراً للاحتكار وآليات التحكم 
ــا يــمــكــن أن تــقــدمــه على  ــعـــار، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـ بـــالأسـ
مستوى توفير الطاقة وأسعارها، مع إعــادة النظر 
بــالــكــثــيــر مـــن الــــرســــوم والـــضـــرائـــب الــمــبــاشــرة وغــيــر 

المباشرة المرهقة المفروضة على هذا القطاع.
ــتــــهــــاك والـــتـــســـويـــق لــعــل  وعــــلــــى مـــســـتـــوى الاســ
الخطوة الأولــى هــي: إعــادة الاعتبار لمعدلات 
ــذا الـــقـــطـــاع  ــ ــهــــاك الـــطـــبـــيـــعـــي لـــمـــنـــتـــجـــات هــ ــتــ الاســ
على المستوى المحلي، والتي تراجعت بشكلٍ 
كــبــيــرٍ خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة بــســبــب تــدهــور 
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي عـــمـــومـــاً، والـــمـــرتـــبـــط بــشــكــل 
مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين ومتوسط 
الــدخــل الــشــهــري لــديــهــم، أي: عــبــر رفـــع الأجـــور 
وتحسين المستوى المعيشي بشكل فعليّ، ثم 
أن تـــقـــوم جـــهـــات الــتــســويــق الــحــكــومــيــة بتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا عــلــى مــســتــوى تــســويــق جـــزء من 
الإنتاج في الأسواق المحلية لتكون أداة تدخل 
فــاعــلــة عــلــى مــســتــوى الــضــبــط والــتــحــكــم بالسعر 
والـــكـــمـــيـــات، وبــــآلــــيــــات الــــعــــرض والـــطـــلـــب فــيــهــا، 
وأن تــعــمــل عــلــى إعــــــادة فــتــح قـــنـــوات الــتــصــديــر 
لــتــســويــق فــائــض الإنـــتـــاج، أي: تنفيذ جـــزء من 
الوعود على هذا المستوى، بما يحقق الجدوى 
الاقتصادية للمربّين وللاقتصاد الوطني، بعيداً 
عن هيمنة المصدرين وكسراً لتحكمهم على هذا 

المستوى.

يجب التركيز على 
طرفي المعادلة 

)الإنتاج- الاستهلاك 
والتسويق( معاً  

كي نصل للجدوى 
المنشودة  في 

حال توفرت النوايا 
الحقيقية لمعالجة 

مشاكل هذا القطاع 
الهام.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

حـــتـــى صــــــارت مـــضـــامـــيـــن ســـلـــب الـــمـــواطـــنـــة 
والـــوطـــنـــيـــة والـــتـــخـــويـــن بــالــفــتــرة الأخـــيـــرة 
ــكَــسّــب  عــلــى هــــاد الأســــــاس كــأنــهــا فـــرصـــة تَ
واســتــغــال مــتــل غــيــرهــا مـــن الـــفـــرص الــلــي 
ــــون وبــــيــــاعــــو  ــازيــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ بــــيــــتــــكــــاتــــر عـــلـــيـــهـــا الانــ

المواقف والمتاجرين فيها.
ــفـــت الـــقـــصـــة عـــنـــد تــصــريــحــات  يــعــنــي مــــا وقـ
ــكــــونــــوا عــم  ــيــ ــــي بــ ــلـ ــ ــيــــن الـ بــــعــــض الــــمــــســــؤولــ
يحاولوا يــردوا ع الانتقادات، لأ: صارت 
ع صــفــحــات الـــجـــرايـــد وع بــعــض الــمــواقــع 
ــــى بـــعـــض  ــلـ ــ ــة، لـــــــك وحــــــتــــــى عـ ــ ــيــ ــ ــــرونــ ــتــ ــ ــكــ ــ الإلــ

صفحات فيسبوك العامة كمان.
ــنـــي كــــأنــــو الــــمــــطــــلــــوب مـــــن الـــــنـــــاس أنــــو  يـــعـ
تسكت ع وجعها، ونغض النظر عن اللي 
عـــم يــنــهــبــهــا ويــســتــغــلــهــا، وتــطــنــش ع الــلــي 
عم يتاجر فيها وبحقوقها ليل نهار وعلى 
ــثـــبـــور  عـــيـــنـــك يــــا تـــــاجـــــر.. وإلّ فـــالـــويـــل والـ
وعظائم الأمــور، التهم جاهزة عند هدول 
الأبــواق اللي بتبدا باعتبار هــدول الناس 
جهلة ومنساقين.. وبتنتهي باعتبارهم مو 
وطنيين ويمكن خونة ومرتبطين بقنوات 
خــارجــيــة كـــمـــان! هــيــك وبــكــل بـــســـاطـــة.. لك 
في أفظع من هيك قطش ولحش وانعدام 

مسؤولية وأخلاق كمان؟!
ت  المشكلة أنو اللي عم يتنطح حتى يسكِّ
الــــنــــاس وبــيــســتــعــمــل كـــتـــيـــر مــــن الـــعـــبـــارات 
الوطنية اللي بيزاود فيها عليهم، وكأنهم 
ــيــــة، بــــكــــون بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــنــ نـــاقـــصـــهـــم وطــ
عــــم يــــقــــدم خــــدمــــة لـــلـــفـــاســـديـــن والـــلـــصـــوص 
والــمــســتــهــتــريــن بــالــبــلــد، وبــالــمــقــابــل بيكون 

هـــو الـــلـــي عـــم يــســاعــد الأدوات الــخــارجــيــة 
حتى تركب موجة المزاودة تبعو وتردها 
عــلــيــه وعــلــيــنــا وع الـــبـــلـــد، ع مـــبـــدأ الـــلـــي ما 
بيشوف الشمس من الغربال أعمى، لأنو 
ما عاد في شي مخبا، غير أنو الوضع من 
ســيــئ لأســــوأ ع كـــل الــمــســتــويــات وخــاصــة 

المعيشية والخدمية.
ــــي عـــــــــن وجــــعــــهــــا  ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فـــــــالـــــــنـــــــاس وقــــــــــــت بـ
وبتفضفض وبتحاول تفصفص المشاكل 
لـــتـــفـــهـــم مــــيــــن الـــــمـــــســـــؤول عــــنــــهــــا لـــتـــحـــمـــلـــوا 
ــــة وتـــــطـــــالـــــب بــــمــــحــــاســــبــــتــــو مـــا  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
غــــــوغــــــاء ولا دهـــــــمـــــــاء، ولا هــنــن  بــــتــــكــــون 
ــيـــن فــيــســبــوكــيــيــن  ــنـــدسـ دونـــكـــيـــشـــوتـــات ومـ
همهم الاســتــعــراض، متل ما انحكى عنهم 
بــبــعــض وســـائـــل الإعـــــام، لـــك هــــدول كتير 
عـــاديـــيـــن وعــفــويــيــن ويــمــكــن أقــــل حــقــوقــهــم 
البقيانة هي أنهم يحكو شوي بعد كل اللي 
عاشوه وشافوه، ومع هيك في مين بدو 

يكبتهم ويمنعهم حتى من الحكي!.
وبــــــــــا طــــــــــول ســــــيــــــرة وبـــــــــــــــدون مـــــــــــــــــزاودات، 
الــــدفــــاع عــــن الــــوطــــن والـــوطـــنـــيـــة بـــيـــبـــدا بــأنــو 
تــتــعــزز مــواقــع الــمــدافــعــيــن عــنــو عــنــجــد، يعني 
ــنــــاس الـــعـــاديـــيـــن نــفــســهــم بــالــنــتــيــجــة بــغــض  الــ
الــنــظــر عـــن مــواقــعــهــم، لأن هــــدول هــنــن الــلــي 
بالمقابل  الماضية،  السنين  الوطن كل  حمو 
كــانــوا متحملين كــل نــتــائــج الــحــرب والأزمـــة 
ع كتافهم، حــرب وجبهات وتــشــرد ونــزوح 
وقلة وجوع و..، بالوقت اللي اغتنى غيرهم 
كتير وكبر ع حسابهم وع حساب معاناتهم 
وع حساب البلد، من سماسرة وتجار حرب 
وأزمـــة وفــاســديــن وغــيــرهــم، ووقـــت بتتوجه 
السهام ع هدول بقصد الحد من استغلالهم 

ومــحــاســبــتــهــم بـــيـــكـــون الـــمـــوقـــف وطـــنـــي مــو 
خيانة، ووقت بيجي مين بدو يسكت الناس 
ــــدول، يــعــنــي هو  بــيــكــون عــمــلــيــاً عـــم يــحــمــي هـ

اللي مشكوك بموقفو الوطني بالنتيجة..
ووقــــت بيصير الــحــكــي عــن تــعــزيــز مــواقــع 
الـــنـــاس الــمــدافــعــيــن عـــن الـــوطـــن والــوطــنــيــة 
فيمكن الــخــطــوة الأهــــم بــهــاد الاتـــجـــاه هي 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لـــهـــدول  أنــــــو يـــتـــحـــســـن الـــــوضـ
الــــــنــــــاس وتــــتــــحــــســــن خــــدمــــاتــــهــــم وتــــنــــصــــان 
كـــرامـــاتـــهـــم، وطـــبـــعـــاً هـــي مـــن مـــهـــام الـــدولـــة 
الـــلـــي بــمــســؤولــيــة الــحــكــومــة والــمــتــنــفــذيــن، 
يــعــنــي الـــمـــوضـــوع مــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر 
بــســيــاســات الــحــكــومــة نــفــســهــا، مــشــان هيك 
كمان الــمــفــروض يكون الانــتــقــاد مشروع 
ــــي الــــــــمــــــــجــــــــالات، بــــــــدون  ــهــ ــ ــــر بــ ــيـ ــ ــقـــــصـ ــ ــتـ ــ ع الـ
حساسيات وتسجيل مواقف ومهاترات..

يعني كــل الــفــذلــكــات تــبــع مــســاعــي تسكيت 
الــنــاس مــو بمحلها ولا بتنزل لا بميزان 
ولا بقبان، والغرض منها ما ممكن ينفهم 
إلا أنـــــو يــســتــمــر الــــوضــــع ع مــــا هــــو عــلــيــه 
واللامبالاة  والنهب والسرقة  الفساد  مــن 

والفوضى..
وخــــيــــو مـــــن الآخــــــــر الـــــنـــــاس بــــدهــــا تــحــكــي 
وتعبر عن أوجاعها وهمومها ومشاكلها، 
ــــاع  ــــي بـ ــلــ ــ ــــل الــ ــكـ ــ ــــه الإدانـــــــــــــــة لـ ــــوجــ ــا نــ ــ ــ ــدهـ ــ ــ وبـ
ــــن بــــــــرّا كــل  ــ ــــوا ومـ ــ واشــــــتــــــرى فـــيـــهـــا مـــــن جـ
الــســنــيــن الــمــاضــيــة ولــســا بـــدو يكمل عليها 
بمعية أدواتو، بما فيهم اللي عم يحاولوا 
يسكتوها بالفترة الأخيرة.. واللي عجبو 
واللي عمرو ما يعجبو.. بكل الأحوال ما 
حدا بيحقلو ينزع الوطنية منها أو يزاود 

عليها فيها..

ماحدا بيحقلو  يزاود ع الناس بالوطنية

صار الحديث عن همومنا ومعاناتنا ومشاكلنا- اللي ما عاد بيّنت بدايتها من نهايتها- محفوفاً بالخوف والرهبة من كتر التصريحات والمقالات 
المدبجة اللي بتحمل مضمون التخوين لكل مين بينتقد جهة معينة أو بيشتكي من التراخي بالمسؤوليات وضياعها بالنتيجة، أو حتى إذا حكى عن 

الفساد والواسطة والمحسوبية اللي بتطلّع العين من فجاجتها، لك ولو كان من باب الفضفضة مو أكتر.

من الآخر 
الناس بدها 

تحكي وتعبر 
عن أوجاعها 

وهمومها 
ومشاكلها  

وبدها نوجه 
الإدانة لكل اللي 

باع واشترى 
فيها من جوا 

ومن برّا كل 
السنين الماضية

كان لمناسبة عيد الحب على 
فيسبوكيات هذا الأسبوع نكهة 

خاصة، بين الجدية والترويج 
والسخرية، وحتى التنديد، وبالطبع 

لم تغب هموم الحياة اليومية 
ومشاكلها التي انعكست كما هي 

العادة على الصفحات العامة 
والخاصة. 

ونفتتح فيسبوكياتنا ببوست معمم على 
والعامة  الشخصية  الصفحات  الكثير من 

يقول:
- »عـــيـــد حــــب شــــــــو!؟.. الــــواحــــد مــــن كــتــر 
الــديــون صــار يشوف كلمة LOVE كأنها 

.»1574
على صفحة رئاسة مجلس الوزراء ورد 
خبر عن مشروع الادّخار السكني وفتح 
بــــاب الاكـــتـــتـــاب عــلــى الــمــســاكــن فـــيـــه، وقــد 
ورد عــلــى الــخــبــر الــكــثــيــر مـــن الــتــعــلــيــقــات، 

منها:
- »سلمونا البيوت اللي سجلنا عليها من 

2004 بعدين افتحوا اكتتاب جديد«.
تـــصـــرفـــو  لــــســــا  عـــلـــيـــكـــن  حــــــــــرام  - »والله 
ـــر وويــــــن  ــتـ ــلــــى بـــــيـــــوت 40 مــ مـــــلـــــيـــــارات عــ
ــقــــطــــوعــــة وبــــســــعــــر قــــــد راتــــــب  ــنــــاطــــق مــ ــمــ بــ
الـــــمـــــوظـــــف الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــى بـــــــــــ20 ســنــة 
بــدون مايصرف منو شي ارحمو شوي 

هالمواطن المعتر شوي صغيرة بس«.
وحــــــــــــــــــــــــول خــــــــــبــــــــــر تــــــــخــــــــصــــــــيــــــــص رئــــــــيــــــــس 
الــــحــــكــــومــــة ســـاعـــتـــيـــن ونـــــصـــــف أســـبـــوعـــيـــاً 
لــلــقــاء الــمــســتــثــمــريــن الـــــــوارد عــلــى صفحة 
الحكومة، نــورد بعض ما علق به بعض 

المواطنين:
ــــن...  ــ ــقـ ــ ــ حـ مــــســــتــــثــــمــــريــــن  هـــــــــــــدول  »أي   -

والموااااطن شو مشانوووو«.
»والـــنـــاس الــــدراويــــش.. خــصــص لــهــم كل 

يوم خمس دقايق.. ولا ما في وقت«.
»والله فــكــرتــه بــــده يــســتــقــبــل الــمــواطــنــيــن 
الي ميتين من الجوع حتى يشوف شو 

وجعهم«.
على إحـــدى الصفحات الــعــامــة ورد خبر 
عــــن مــــصــــدر فــــي وزارة الـــتـــمـــويـــن حـــول 
ســعــر مــــادة الـــفـــروج الــــذي شــهــد ارتــفــاعــاً 
بــســبــب زيـــــادة نــفــقــات الــتــدفــئــة والأدويـــــة 
ومستلزمات التربية..، وقــد عقب بعض 

المواطنين بالتالي:
-  »وهـــــي الـــفـــروج طــــــــاااااار وعــــا وعــا 
كتير، طبعاً أخواتو قبلو حلقوا بالعلالي، 
غــــــاز )مــــــابــــــو(، مـــــــــازوت هـــهـــهـــهـــهـــه نـــــــــااااار 
ومفقود، بنزين شرحو شنو صار ذكي، 
طــيــب الــــدور عــمــيــن يــاشــاطــريــن، يــا اللي 

بعدو هاتوا لنشوف«.
- »يــعــنــي عــالــســريــع كـــل شــغــلــة بــتــاقــولا 
مليون حجة ومليون تبرير أي وبعدين«.
- »منيح إذا الصوص عم يتدفا وولادنا 

بلاهن«.
إحــــــدى الـــصـــفـــحـــات الـــعـــامـــة نـــشـــرت خـــبـــراً 
ــتــــل الـــــتـــــي تــــتــــجــــاوز  ــيــــريــ حــــــــول أربــــــــــــاح ســ
58 مــلــيــار فـــي 2018، وفــيــمــا يــلــي بعض 

تعليقات المواطنين عليه:
ــلــــوريــــا أدبــــــــي حـــابـــب  - »واحــــــــــد مــــعــــو بــــكــ

يعرف كم صفر بيطلعو هدول«.
- »ياريت يتعلمو من شركات الاتصال 
ــلـــــى طـــــــــول عـــــــــــروض بـــتـــصـــب  ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ الـ

بمصلحة المشترك مو سرقتو«.
»وأحلى شي لما بدق والشخص الثاني 
ــكــــون ســـفـــقـــوا مـــنـــك حــق  ــا بـــيـــســـمـــعـــك.. بــ ــ مـ

الدقيقة«.
ونختم مع بوست معمم يقول:

- »اللي زعلان أنو رح يجي عيد الحب 
وما عندو حبيبة.. اتذكر أنو في عالم مر 

عليها عيد العمال وما عندا شغل«!.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مافي كهربا مافي مي مافي شي
بتاريخ 2018/2/2 تم وضع محطة تحويل ببيلا 
النقالة في الخدمة، وقد ورد على موقع شركة 
كهرباء ريف دمشق بتاريخ 2018/2/3مايلي: 
»قامت ورشات الكهرباء بوضع محطة تحويل 
ببيلا النقالة 20/66 ك.ف بالخدمة باستطاعة 
20 م.ف.أ حــيــث تعتبر الــمــحــطــة حــاجــة ملحة 
في  مستقرة  كهربائية  تغذية  لتأمين  للمنطقة 
مناطق كل من ببيلا ، يلدا ، بيت سحم ، سيدي 

مقداد ، الأندلس«.

ماحدا حاسس فينا
المواطنون في هذه البلدات استبشروا خيراً 
بــتــركــيــب الــمــحــطــة، عــلــى أمـــل أن يــســتــقــر واقـــع 
الــــتــــزود بـــالـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، خـــاصـــة بـــعـــد أن 
استمر التزود بالطاقة لمدة ثلاثة أيام متتالية 
بعد تركيب المحطة ووضعها بالخدمة، إلا أن 
الـــواقـــع يشير إلـــى تــراجــع هـــذه الــخــدمــة لاحــقــاً 

وبشكل كبير بدلًا من تحسنها.
فقد قال الأهالي بأن ساعات الوصل تراجعت 
ــــة، حـــيـــث  ــــطـ ــــحـ ــــمـ ــيـــــب الـ ــ ــــركـ ــــد تـ ــــعـ ــيــــر بـ ــبــ ــكــــل كــ بــــشــ
أصبحت ساعات القطع ستة ساعات متواصلة 
ــــدة فــقــط، ومـــع ذلــك  بــمــقــابــل ســاعــة وصـــل واحـ
أيــضــاً، وأحــيــانــاً يستمر  يتخللها فــتــرات تقطع 
ــثــــر مــــن 48 ســــاعــــة فــي  ــقـــطـــع الـــمـــتـــواصـــل لأكــ الـ

بعض الأحياء.
هذا الواقع المتراجع لم يعرف الأهالي أسبابه 

أكــبــر من  إليهم  بالنسبة  ومــبــرراتــه، والمشكلة 
كــونــهــا كــهــربــائــيــة تتعلق بـــالإنـــارة فــقــط، وذلــك 
لارتباطها مباشرة بالتزود بالمياه التي تعتبر 
من الــضــرورات الحياتية، ناهيك عن ارتباطها 
بالحرف والــورشــات والمحال التجارية، التي 
تــعــتــبــر لــهــا أهــمــيــتــهــا الــخــاصــة فـــي ظـــل مــســاعــي 
إعادة الاستقرار في هذه البلدات، كون غالبية 
الــبــيــوت بــحــاجــة لــلــكــثــيــر مـــن عــمــلــيــات الــتــرمــيــم 
ــــادة الــتــأهــيــل الــتــي بــجــوهــرهــا تــعــتــمــد على  وإعــ
ــــن، ووجـــــــود  ــهـ ــ ــمـ ــ هـــــــذه الــــــــــورش والــــــحــــــرف والـ

الطاقة الكهربائية.
وبحسب أحد المواطنين: »أنا ماعم افهم شي، 
شو القصة، شو الترتيب ماعاد فهمنا، بتسأل 
طوارئ الكهربا لا بيعطوك لا حق ولا باطل، 

بتروح لعند البلدية مالون سائلين«.
ــــن عـــلـــى إحـــــــدى الــصــفــحــات  ــداهـ ــ وقـــــد عـــلـــقـــت إحـ
الــعــامــة بــقــولــهــا: »لــــك طــقــيــنــا وكــرهــنــا عيشتنا، 
عنجد مو معقول وماحدا حاسس فينا، لك أهم 
شــي الــمــي، مــي بــا كــهــربــا مــافــي، حــمــام مــافــي، 
غــســيــل مـــافـــي، لـــك تــدفــئــة، مـــن جــمــيــع الــنــواحــي 

مافي، وبعدين مع هاالعيشة«.

البنى التحتية والخدمات على حالها
يشار إلى أن أهالي هذه البلدات بدأوا بالعودة 
إليها منذ شهر أيــار في العام الماضي تقريباً، 
مــع الكثير مــن الــوعــود بــشــأن تحسين الــواقــع 
الخدمي باعتباره من أهم عوامل تشجيع هذه 
النشاط  واستعادة  للاستقرار  تمهيداً  العودة 
الاقــتــصــادي الاجتماعي فيها، لكن هــذا الواقع 

ببيلا يلدا بيت سحم سيدي مقداد.. 

عدرا العمالية وظاهرة انفلات الأكشاك

لم تحل مشكلة التزود بالكهرباء في بلدات ببيلا- يلدا- بيت سحم- سيدي مقداد، برغم 
الوعود الكثيرة، وبرغم الانتظار الطويل المتزامن مع المعاناة، كما ما زالت أغلب 

الخدمات على حالها من الترهل ما ينعكس سلباً على حياة المواطنين واستقرارهم في 
هذه البلدات.

ما زال على حاله تقريباً، حيث يعاني الأهالي 
من جملة من المشاكل المتعلقة بالبنى التحتية 

والخدمات العامة.
فـــالأنـــقـــاض مـــا زالـــــت مــتــراكــمــة فـــي الــكــثــيــر من 
ــــات الــــكــــهــــربــــاء  ــكـ ــ ــبـ ــ الـــــــشـــــــوارع والـــــــــحـــــــــارات، وشـ
ــــرف الـــصـــحـــي بـــحـــاجـــة لإعـــــادة  ــــصـ ــيــــاه والـ والــــمــ
التأهيل، المواصلات سيئة وأجورها مرتفعة، 
الافـــتـــقـــار لــلــمــســتــوصــفــات والــــمــــراكــــز الــصــحــيــة، 
الحاجة لاستكمال افتتاح المدارس، بالإضافة 
إلـــــــــى مـــــشـــــاكـــــل الـــــقـــــمـــــامـــــة والــــــــكــــــــاب الـــــــشـــــــاردة 

ــقـــــوارض، مـــع عــــدم تــغــيــيــب الــمــعــانــاة حــول  ــ والـ
تأمين الغاز والــمــازوت، وحتى الخبز لم تحل 
مشكلته حيث تباع الربطة بـ 150 ليرة، وهي 

»بايتة« بحسب الأهالي.
الأهـــالـــي فـــي هــــذه الـــبـــلـــدات، يــطــالــبــون بــحــلــول 
إســـعـــافـــيـــة ســـريـــعـــة لــجــمــلــة الـــمـــشـــاكـــل الــمــتــعــلــقــة 
بالخدمات والبنى التحتية، وإن كانت مؤقتة، 
وخــاصــة مــا يتعلق بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، ريثما 

تستكمل الحلول النهائية.
فهل من مجيب؟

ǧǧمراسل قاسيون

هذه الأكشاك يتم إحداثها بموافقة البلدية عملياً، 
والــــرخــــص الــمــمــنــوحــة بــحــســب الادّعـــــــــاء تــعــود 
لـــذوي الــشــهــداء اســتــنــاداً لتعليمات وتوجيهات 
الــمــحــافــظــة والإدارة الــمــحــلــيــة، لــكــن الـــافـــت في 
الأمـــــــــر: أنَّ بـــعـــض الأكـــــشـــــاك يـــتـــم إحــــداثــــهــــا فــي 

وجائب الأبنية وليس في وجائب البلدية.

الحفاظ على الحقوق
ــكــــل عـــــــــام لـــــــم يــــبــــدُ  ــــة بــــشــ ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ الأهــــــــالــــــــي فـــــــي الـ
ــهــــداء الــحــق  ــلـــى مـــنـــح ذوي الــــشــ اعـــتـــراضـــهـــم عـ
برخصة لإقامة أكشاك خاصة بهم تُعينهم على 
مواجهة صعوبات الحياة، في ظل قلة فرص 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي عـــمـــومـــاً،  الــــعــــمــــل، وتـــــــــردي الـــــوضـ
خــاصــة وأن هـــذا الــحــق يعتبر مــصــانــاً بموجب 
توجيهات وتعليمات ناظمة، لكن ما يعترضون 
عليه هــو الــتــعــدي عــلــى بــعــض وجــائــب الأبنية 
بهذا الشأن أحياناً، وهي من الحقوق المصانة 
لسكان هــذه الأبــنــيــة، علماً أن وجــائــب البلدية 

متاحة داخل المدينة.
التعدي على وجائب الأبنية عملياً لم يقتصر على 
الأكشاك المحدثة مؤخراً باسم ذوي الشهداء، 
بــل بعضها قــديــم جـــداً، وهــي لــم تــعــدْ على شكل 
أكـــشـــاك، بــل أصــبــحــت مــحــالّ نــظــامــيــة مــن حيث 
المساحة الواسعة والارتــفــاع والمرافق، وكلها 

على حساب بعض وجــائــب الأبنية وبداخلها، 
البلدية ومباركتها، بحيث أصبح  مــرأى  وعلى 
سعر المحل من هذه المحال بملايين الليرات، 
أي: أنـــهـــا أصـــبـــحـــت فـــرصـــة لـــلـــتـــربـــح مــــن خـــال 
عمليات البيع والشراء، أكثر من كونها مقدمة 
خــدمــات لــلــمــواطــنــيــن، وبــحــســب بــعــض الأهــالــي 
فــقــد انــضــمــت إلــيــهــا مــــؤخــــراً الأكــــشــــاك الــمــحــدثــة 
بـــاســـم ذوي الـــشـــهـــداء لــتــدخــل مــعــتــرك الــتــربــح 
والــتــكــســب عــلــى أيـــدي الــســمــاســرة فــي المدينة، 
والنتيجة أن بعض الأكشاك لم تعد فرصة عمل 
ومصدر دخل لهؤلاء، بل أصبحت مصدر تربُّحٍ 
يصب بمصلحة التجار والسماسرة أيضاً، في 
استغلال مباشر لذوي الشهداء، وللميزة التي 

تمّت إتاحتها لهم رسمياً.  

معادلة ليست عصيّة على الحلّ
لا شــك أن الأكــشــاك المقامة فــي المدينة تقدم 
مــجــمــوعــة مــن الــخــدمــات الــتــي يحتاجها سكان 
الــــمــــديــــنــــة، وهـــــــم بـــشـــكـــل عـــــــام مـــــــقـــــــدّرون لـــهـــذه 
ــــات ومـــتـــمـــســـكـــون بــــهــــا، لــــكــــن مــــوضــــوع  ــــدمـ ــــخـ الـ
إحداث الأكشاك له نواظمه وضوابطه من حيث 
الأشغال  وبــدل  والمكان  والمواصفة  المساحة 
السنوي وغيرها من القضايا الأخرى، وكذلك 
ــتــــي خـــصـــصـــت رخــصــهــا  هـــــي حــــــال الأكـــــشـــــاك الــ
لـــذوي الــشــهــداء، حــيــث صـــدر بشأنها تعليمات 
ناظمة من قبل وزارة الإدارة المحلية، لتكون 

المستوى  على  والبلديات  المحافظات  بعهدة 
بالالتزام  التنفيذي، والأهــالــي لا يطالبون إلّ 
بــهــذه الــنــواظــم والـــضـــوابـــط، مــع الــحــفــاظ على 
كما  بأبنيتهم،  المحيطة  بمتنفساتهم  حقوقهم 
بــحــقــوقــهــم بــالــخــدمــات الــمــقــدمــة مــن خـــال هــذه 

الأكشاك.
ــقـــول: إذا كــــان حل  والــــســــؤال عــلــى ألــســنــتــهــم يـ
هذه المعادلة صعباً على البلدية، فماذا بشأن 

محافظة الريف؟
برسم محافظة ريف دمشق

تزايدت أعداد الأكشاك 
والمحال في المدينة 

العمالية في عدرا بشكل 
لافت خلال الأشهر 

القليلة الماضية، ففي 
كل يوم يظهر كشك 

جديد بمكان جديد، مع 
اختلاف المساحات 

والتصاميم، والخدمات 
المقدمة عبرها.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

آخـــــــــر مـــــــا حـــــــــرر بــــــشــــــأن الـــــحـــــلـــــول الـــــمـــــحـــــدودة 
والترقيعية لــهــذه المشكلة هــو مــا تــم الإعـــان 
عنه مؤخراً من قبل المؤسسة العامة للإسكان 
حول فتح باب الاكتتاب على مشروع الادخار 
من أجل السكن في بعض المحافظات، علماً أن 
بعض مشاريعها لم تُستكمل حتى الآن برغم 

مرور أكثر من 15 عاماً عليها.

المشروع الجديد
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عبر موقعها 
فتح   2018/2/13 بتاريخ  الرسمي  الإلكتروني 
ــلــــى مـــــشـــــروع الادخــــــــــــار مــن  ــــاب عــ ــتـ ــ ــتـ ــ بـــــــاب الاكـ
أجـــــل الـــســـكـــن فــــي مـــحـــافـــظـــات: ريـــــف دمـــشـــق- 
حمص– حماه– حلب– اللاذقية– السويداء– 
القنيطرة– درعـــا، وذلـــك اســتــنــاداً لــقــرار وزيــر 
الأشـــغـــال الــعــامــة والإســـكـــان رقـــم /407/ تــاريــخ 
2019/2/10، المتضمن شروط الاكتتاب، وعدد 
الـــمـــســـاكـــن الـــمـــطـــروحـــة لـــاكـــتـــتـــاب، ومــســاحــتــهــا 
الــوســطــيــة، والــقــيــم الــتــقــديــريــة، ومــبــلــغ التأمين، 

والدفعة الأولى، والأقساط الشهرية.
ــبـــة 50% مــن  كــــمــــا تـــضـــمـــن الــــــقــــــرار تــــحــــديــــد نـــسـ
المساكن المطروحة لــذوي الشهداء ومصابي 
الحرب، بالإضافة إلى شروط الاكتتاب، وطرق 
التقدم بالطلبات، وبعض التفصيلات الأخرى، 
حيث تم تحديد تاريخ 2018/3/17 موعداً لبدء 
مــوعــداً   2018/5/16 وتــاريــخ  بالطلبات،  التقدم 

نهائياً لاستلام طلبات الاكتتاب.
وفــي التفاصيل، بحسب الــقــرار أعـــاه، فقد تم 
بـ  الــمــطــروحــة للاكتتاب  المساكن  عــدد  تحديد 
12200 مسكن، وفــي الــجــدول المرفق بالقرار 
تــــم تـــحـــديـــد الـــمـــســـاحـــة الـــوســـطـــيـــة لــلــمــســكــن مــن 
40- 60 متراً مربعاً، بقيمة تقديرية وسطية 
الأولــــى  الــنــقــديــة  والـــدفـــعـــة  لـــيـــرة،   7,500,000
تأمين  مبلغ  تتضمن  لــيــرة،   1,800,000 مبلغ 
والــقــســط  لــــيــــرة،  الـــبـــالـــغ 500,000  الاكــــتــــتــــاب 

الشهري 20,000 ليرة.

 تنفيذ مفتوح المدة
 لكل مليء وطويل عمر

لا شـــك أن الــمــبــلــغ الــمــطــلــوب كــدفــعــة أولــــى مع 
مــبــلــغ الـــضـــمـــان يــعــتــبــر كـــبـــيـــراً بــالــنــســبــة لــعــمــوم 
الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن، وخــــــــاصــــــــة مـــــــــحـــــــــدودي الـــــدخـــــل 
ــقــــريــــن، الـــبـــاحـــثـــيـــن عـــــن مــــــــأوى وفــــرصــــة  ــفــ والــــمــ
لــلــســكــن فـــي بــيــت صــحــي يــتــمــتــع بــالــمــواصــفــات 
الفنية والهندسية التي تجعله آمناً على حياتهم 
ومستقبلهم، خــاصــة فــي ظــل تــدنــي مستويات 
لها،  المجمدة  الحكومية  الأجـــور، والسياسات 
ــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أيــــضــــاً: أن الــقــســط  ــ مــــع الأخــ
الشهري البالغ 20 ألف ليرة يعتبر كبيراً جداً 
بالمقارنة مع معدلات الأجور الوسطية البالغة 
ــا أن الـــمـــســـاحـــات  ــمـ ــيـــــرة، كـ ــ ــــحـــــدود 30 ألــــــف لـ بـ
المعلن عنها تعتبر صغيرة جـــداً، وهــي بالكاد 
تــنــاســب أســــرة صــغــيــرة قــيــد الــتــأســيــس، ولــعــل 
»فــــرصــــة« الاكـــتـــتـــاب ســتــكــون بــالــنــتــيــجــة حــكــراً 
ــــدودة تـــمـــتـــلـــك هــــــذا الــمــبــلــغ  ــــحــ عـــلـــى شـــريـــحـــة مــ
الــظــروف، وباستطاعتها تسديد  النقدي بهذه 
الــقــســط الــشــهــري الــمــطــلــوب، خــاصــة وأن عــدد 
ــتــــتــــاب عــلــيــهــا يــعــتــبــر  الـــمـــســـاكـــن الــــمــــطــــروح الاكــ
الــحــاجــات المتنامية  ضئيلًا جـــداً بالمقارنة مــع 

في المحافظات الثمانية الــواردة بمتن القرار، 
ــــروف الــــحــــرب والأزمــــــــة والــــدمــــار  وفـــــي ظــــل ظــ

والتشرد والنزوح. 
أمــا الــافــت فــي الــقــرار والإعــــان والتفصيلات 
ــــاب مـــــــدة الـــتـــنـــفـــيـــذ  ــيـ ــ ــقــــد كـــــــان غـ ــه فــ ــ ــقـــة بــ ــلـ ــتـــعـ الـــمـ
ومــواعــيــد التخصيص، حيث لــم يتم إيـــراد أية 
معلومة حول ذلك على الإطلاق في متن القرار 
أو الإعلان، وتُرك الحبل على الغارب على هذا 
الــمــســتــوى بــعــهــدة الــمــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان 
التي أصبحت بِحلٍ رسمي من المسؤولية بهذا 
المكتتبين إلا الرضوخ  الخصوص، ومــا على 
لمشيئة المؤسسة وظروفها، مع الأخــذ بعين 
الاعــــتــــبــــار أن الـــمـــؤســـســـة أصــــــــاً مـــتـــنـــصـــلـــة مــن 
التزاماتها الزمنية المرتبطة بالمشاريع المعلنة 
من قبلها سابقاً، والأدلــة والأمثلة كثيرة على 
ذلــك، والتوضيح الوحيد الــذي تم تداوله عبر 
ــائــــل الإعـــــــام حـــــول ذلـــــك كـــــان عـــلـــى لــســان  وســ
معاون وزير الإسكان بعد يومين من الإعلان: 
ــتــــاب ســيــتــم  ــتــ ــاكــــن الــــمــــطــــروحــــة لــــاكــ ــمــــســ أن الــ
تــســلــيــمــهــا خــــال 5 ســــنــــوات، ولا نـــــدري مــدى 

التزام المؤسسة بمضمون هذا التصريح؟!.
أما الأكثر غرابة فقد كان ما تضمنه القرار في 

مادته الثامنة المتضمنة: 
ــقـــاري كـــل مـــن يـــرغـــب من  ــعـ يــمــنــح الـــمـــصـــرف الـ
المخصصين قــرضــاً وفــق الــحــدود التي يسمح 
القيمة  المصرف وأنظمته لتسديد  قــانــون  بها 

التخمينية لمساكنهم.
الــذي لا يكفي قرضه  يترتب على المُخَصَّص 
لتسديد كامل رصيد القيمة التخمينية للمسكن 

أن يكمل تسديد الفرق نقداً.
يــتــرتــب عــلــى الـــمُـــخَـــصَّـــص الـــــذي لا يـــرغـــب في 
الحصول على قرض من المصرف العقاري أن 

يسدد رصيد القيمة التخمينية للمسكن نقداً.
أي: أن الــبــعــض مـــن الــمــكــتــتــبــيــن ســيــضــطــرون 
لــتــســديــد مــبــالــغ نــقــديــة كــبــيــرة عــنــد التخصيص 
ــقـــاري لــتــســديــد  ــعـ ــــال لــــم يـــكـــف الــــقــــرض الـ فــــي حـ
التخمينية، وهــؤلاء سيضطرون  القيمة  كامل 
ــلــــتــــنــــازل عـــــن الاكـــــتـــــتـــــاب، مـــــا يـــعـــنـــي أنــــه  ربــــمــــا لــ
بــاب الاتــجــار  التمهيد لفتح  تــم استكمال  سلفاً 
والسمسرة بهذا المشروع لمصلحة الشريحة 
الــمــلــيــئــة مــــن أصــــحــــاب رؤوس الأمــــــــوال دون 

سواهم.

معطيات رقمية
بحسب الإعلان ومفرداته يمكن أن نستخلص 

الأرقام التالية:
الـــمـــؤســـســـة ســتــجــمــع لــــقــــاء عـــمـــلـــيـــات الاكـــتـــتـــاب 
 21,960,000,000 وقــــدره  مبلغ  عنها  المعلن 
لــــيــــرة، أي بــــحــــدود 22 مـــلـــيـــار لـــيـــرة ســـوريـــة، 
وذلـــك لــقــاء الاكــتــتــاب الأولـــي كدفعة أولـــى، مع 
الأخذ بعين الاعتبار ما سيتم وضعه بحسابها 
كـــمـــبـــلـــغ ضــــمــــان وقــــــــــدره 500 ألـــــــف لــــيــــرة مــن 
جميع المتقدمين بطلباتهم، والتي ستبقى في 
حسابها لحين الانــتــهــاء مــن إجــــراءات القرعة، 
ــــرة الــــزمــــنــــيــــة الــــتــــي ســـيـــنـــتـــظـــرهـــا مـــــن لــم  ــتـ ــ ــفـ ــ والـ
يسعفهم حظهم من هؤلاء لاستعادة هذا المبلغ 
لاحقاً، وللمقارنة فإن الاعتمادات الاستثمارية 
المخصصة للمؤسسة في موازنتها لعام 2018 

كانت بحدود 33 مليار ليرة.
بحسب القيمة التخمينية المعلنة، فإن مبلغ 22 
مليار ليرة الــذي سيتم حصاده في حسابات 

مسكن الأحلام 

المؤسسة خلال الشهرين القادمين، يمكن أن 
ينفذ به بحدود 2933 مسكناً من أصل 12200 
مـــســـكـــن مــــعــــدٍّ لـــاكـــتـــتـــاب، بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر دون 
الــلــجــوء لـــاقـــتـــراض مـــن الـــعـــقـــاري، ودون أي 

تمويل من المؤسسة.
ســعــر الــمــتــر الـــمـــربـــع يــــتــــراوح بــيــن 125000- 
والـــقـــيـــمـــة  الــــمــــســــاحــــة  بـــحـــســـب  لــــيــــرة   187500
ــالــــغــــة ســـبـــعـــة مـــايـــيـــن  ــبــ ــنـــة الــ ــلـ الـــتـــخـــمـــيـــنـــيـــة الـــمـــعـ
ونــــصــــف، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــــمــــوقــــع، وبـــعـــده 
وقربه من مركز المحافظة المكتتب فيها، علماً 
بــأن نسبة الإكــســاء ستكون 80% فقط حسب 
ما هو معلن، وبحسب بعض المواطنين فإن 
هذا السعر يعتبر مرتفعاً، خاصة وأن الأراضي 
الــتــي ســتــقــام عليها الــمــشــاريــع بــعــيــدة جـــداً عن 

مراكز المدن.
عليه قسط  بالقرعة سيترتب  الــفــائــز  المكتتب 
شـــهـــري 20 ألــــف لـــيـــرة، لـــمـــدة 300 شـــهـــر، أي 
25 سنة بواقع 240 ألف بالسنة، وذلك بحال 
المعلنة،  التخمينية  بالقيمة  المؤسسة  التزمت 

ولم ترفعها بمرور الوقت كما عودتنا.
ــاً ربـــمـــا تــجــدر  وعـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــرقـــمـــي أيــــضــ
الإشارة هنا إلى أن عدد المساكن المنجزة منذ 
إحداث المؤسسة وحتى نهاية عام 2018 هو 
74441 مسكن، موزعة بين الشعبي والشبابي 
والادخـــــار والــعــمــالــي وأســـاتـــذة الــجــامــعــات، في 
جميع محافظات القطر، وذلك بحسب ما ورد 
عــلــى الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي لــلــمــؤســســة، عــلــمــاً أنــهــا 
محدثة منذ عــام 1961، أي 58 عــامــاً وبمعدل 
ــكــــم أن  ــــي الـــــعـــــام، ولــ وســــطــــي 1284 مـــســـكـــنـــاً فـ
تــتــخــيــلــوا كــم ســتــطــول مـــدة الــتــنــفــيــذ للمشروع 

الحالي في ظل معدلات التنفيذ هذه.

بيع الأمل
الــقــرار والإعــــان أعـــاه تباينت حــولــه مواقف 
وآراء المواطنين، وخاصة من عانى وما زال 
من مشاريع المؤسسة السابقة في ظل التحلل 
التخمينية  القيمة  التزاماتها على مستوى  من 
ومــآلــهــا، والـــمـــدة الــزمــنــيــة الــمــعــلــنــة للتخصيص 

والتسليم.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي بـــعـــض مــــن تــعــلــيــقــات الــمــواطــنــيــن 
حول الإعلان أعلاه، والتي وردت على بعض 

صفحات »فيسبوك« العامة:
“مليون وثمانمئة ألف ليرة دفعة أولى!! مافي 

فقير ومعتّر ومهجّر معو هيك مبلغ !! الله الله 
يا رشيدة”.

“وزارة الإســــكــــان تـــوفـــي بـــوعـــودهـــا الــســابــقــه 
بــعــديــن تــعــمــل شـــي جـــديـــد، وشــــو صــــار بسكن 
انـــخـــتـــيـــر ومـــا  تــســجــيــل 2004.. رح  الـــشـــبـــابـــي 

استلمنا”.
“شو هاي الشقة يلي مساحتها ٤٠ متر وحقها 
بــيــصــل ٨ مــلــيــون، شـــو مستغبين الــشــعــب ولا 

شو”.
“تــــورطــــنــــا وســـجـــلـــنـــا بـــــــأول الأزمـــــــــة بـــمـــشـــروع 
»مــعــرونــة« ودفــعــنــا والــقــســط الــشــهــري 7500 
ــافـــي  ــلــــق مـ ــهــ ــــة ولــ ــرامــ ــ ــدفــــع غــ ــتــ ــأخــــر بــ ــتــ وبـــــــس تــ

شي...!!!”.
“الاستلام مو مهم المهم الاكتتاب، وما أصعب 
العيش لولا فسحة الأمل عم يبيعوكم أمل شو 

بدكم أحسن من هيك”.

»قدَر« السياسات!
أخــــــــــيــــــــــراً، لا بــــــــد مــــــــن الـــــــتـــــــســـــــاؤل عــــــــن جــــــــدوى 
ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــــمــــا يــــخــــض مــعــالــجــة  الــــســ
مشكلة الــســكــن والإســـكـــان الــمــتــفــاقــمــة، فــي ظل 
محدودية المشاريع السكنية التي يتم الإعلان 
عنها وتنفيذها وفقاً للشكل والمضمون أعلاه، 
وفي ظل الحاجات المتنامية للسكن عاماً بعد 

آخر؟ 
فالحق بالسكن الصحي، الآمن فنياً وهندسياً، 
والــمــؤمــن خــدمــيــاً، أصــبــح حــكــراً على المليئين 
ــثـــــروات فــقــط لا غــيــر،  ــ مـــن أصـــحـــاب الـــمـــال والـ
لــيــس عــلــى مــســتــوى مـــا يــتــم تــنــفــيــذه مـــن قبل 
الــجــمــعــيــات والـــمـــشـــاريـــع الـــكـــبـــيـــرة والــصــغــيــرة 
الخاصة فقط، بل على مستوى ما يتم تنفيذه 
مـــن قــبــل الــمــؤســســة الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة بــهــذا 

الشأن أيضاً!.
أمّـــــــا الأنــــكــــى فـــهـــو الاســــتــــغــــراب والــــدهــــشــــة مــن 
اتـــســـاع مــنــاطــق الــعــشــوائــيــات وتـــزايـــد مــعــدلات 
وبمحيطها،  الــمــدن  داخـــل  السكنية  المخالفات 
ــقــــريــــن وســـامـــتـــهـــم  ــفــ ــمــ طــــبــــعــــاً عــــلــــى حـــــســـــاب الــ
ــــدر لا مــفــرّ  وخـــدمـــاتـــهـــم ومــعــيــشــتــهــم، وكـــأنـــهـــا قـ
منه بالنسبة لــهــؤلاء، فــا حلول على مــا يبدو 
لمشكلة السكن والإســكــان في ظل الاستمرار 
بــنــفــس ســـيـــاســـات »الــــقــــدَر الـــكـــافـــرة« الــمــحــابــيــة 
لأصحاب الثروات دون سواهم، والمتبعة منذ 

عقود!.

نالت مشكلة السكن والإسكان في سورية نصيبها الكافي من الإهمال على مستوى 
المعالجة الجدية لها، وذلك على مدى عقود طويلة من الزمن، والسبب في ذلك هو 
أنّ السياسات الحكومية المتبعة طيلة العقود الماضية كانت تقتصر على تقديم 

حلول جزئية وترقيعية محدودة لها ليس إلا، مع العلم أن هناك وزارة مسماة بوزارة 
الإسكان، وبرغم وجود مؤسسة حكومية متخصصة بهذا الشأن، وهي معنية مباشرة 

بهذه المشكلة المزمنة.

 المبلغ المطلوب 
كدفعة أولى 

مع مبلغ الضمان 
يعتبر كبيراً بالنسبة 

لعموم المواطنين  
وخاصة محدودي 
الدخل والمفقرين
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شؤون اقتصادية

19 مليار ليرة جديدة 

من الحكومة لسيريتل

ــادة؟ فهي  ــ ــزيـ ــ أمــــا مـــن أيــــن تـــأتـــي هــــذه الـ
تــأتــي بطبيعة الــحــال مــن توسيع أعمال 
الشركة، التي تمتلك نصف سوق القطاع 
ــتــــاجــــه ويـــســـتـــهـــلـــكـــه  الـــــحـــــيـــــوي الــــــــــذي يــــحــ
ــــع. ولـــــــكـــــــن زيــــــــــــــــادة أخـــــــــــــرى فـــي  ــيــ ــ ــمــ ــ ــــجــ الــ
الإيـــــرادات هــذا الــعــام تــأتــي مــبــاشــرة من 
الــمــال الـــعـــام، ونــتــيــجــة لانــخــفــاض حصة 
الحكومة الــســوريــة، مــن 31,5% وصــولًا 
إلــــى 21.5%، كــمــا يـــــورد الـــتـــقـــريـــر. حيث 
عِــــوضــــاً عــــن أن تــحــصــل الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
55 مليار ليرة من الإيــرادات، ستحصل 
على 36 ملياراً تقريباً، والفارق 19 مليار 

ليرة محول من الحكومة لسيريتل.
خــــســــارة الــــمــــلــــيــــارات »نـــظـــامـــيـــة« ووفــــق 

العقد
قــدمــت الــحــكــومــة نسبة 10% جــديــدة من 
حــصــتــهــا بــــــالإيــــــرادات لـــلـــشـــركـــة، مــلــتــزمــة 
ــيــــن الـــشـــركـــة.  بـــالـــعـــقـــد الــــمــــوقــــع بـــيـــنـــهـــا وبــ
وذلك بعد أن تم في مطلع 2015، تبديل 
العقد السابق، حيث كــان من المفترض 
أن يـــكـــون 100% مــــن الإيــــــــــرادات لــلــمــال 
ــــاضـــــي، أو بـــالـــحـــد  ــــمـ الـــــعـــــام مــــنــــذ الـــــعـــــام الـ
ــا عــلــى  ــنـ ــافـــظـ الأدنــــــــــى نـــســـبـــة 60% لـــــو حـ

النسبة الأعلى في العقد المبدّل.
أي: كان من الممكن أن تحصل الحكومة 
عـــلـــى 110 مـــلـــيـــارات لـــيـــرة مــــن إيـــــــرادات 
ســيــريــتــل لـــعـــام 2018 بـــنـــاء عـــلـــى حــصــة 
60%، ولــكــنــهــا اكــتــفــت بــــ 37 مــلــيــار لــيــرة 
ونسبة 20% فقط. وتخلت عن أكثر من 

70 مليار ليرة ممكنة.
ــاق بــيــن  ــ ــفــ ــ ــالاتــ ــ يـــنـــبـــغـــي الــــتــــذكــــيــــر بـــــأنـــــه بــ
الحكومة والشركات المشغلة، تم تبديل 
ــلـــيـــوي، فــــي الـــتـــاريـــخ  عـــقـــود تــشــغــيــل الـــخـ

الــذي استحق إعــادة ملكيتها وإيراداتها 
لــلــحــكــومــة. فــفــي عــــام 2015 وبـــنـــاء على 
عقد ترخيص تشغيل شبكة الاتصالات 
الــعــمــومــيــة الــنــقــالــة، دفـــعـــت الـــشـــركـــة بــدل 
الــتــرخــيــص الابــتــدائــي الــبــالــغ: 25 مليار 
لـــــيـــــرة، الــــــــذي يـــــعـــــادل نـــصـــف ربــــــح ســنــة 

واحدة مثل 2018!
ومقابل هذا المبلغ، تخلت الحكومة عن 
حصتها مــن الــمــال الــعــام، لتنخفض إلى 
فــي  وإلــــــى %30   ــام 2015،  ــ عـ فــــي   %50
 %20 إلـــــى  تــنــخــفــض  ثــــم   ،2017-2016
طـــوال مــدة العقد البالغ 20 عــامــاً، قابلة 
لــلــتــجــديــد. بــيــنــمــا كـــان مـــن الــمــفــتــرض أن 
ينتهي العقد بعد 2016 وتعود 100% من 

الإيرادات للمال العام.

)بعد عام حافل بالجهد المضاعف والعطاء المخلص المبذول من قبل فريق عمل شركة سيريتل موبايل تيليكوم، وعلى رأسهم مجلس إدارة الشركة الموقر، 
استطاعت الشركة تعزيز مكانتها( هذا ما ورد في استمارة الإفصاح الأولي لسيريتل 2018، حيث عززت الشركة مكانتها بالفعل، وحققت زيادة في الربح %40، 

ولكن هل كان هذا فعلًا بفضل )مضاعفة جهود مجلس الإدارة الموقر(؟!

تحقق شركات الاتصالات نسب نمو استثنائية لا يحققها 
أي قطاع في سورية، التي لا يزال ناتجها الإجمالي متراجعاً 

ونشاطها الاقتصادي يتآكل.. ولكن القفزات في رقم ربح 
شركة الاتصالات الخليوية استثنائية في العامين الماضيين، 

حيث انتقل من 30 مليار ليرة في 2016، إلى 50 مليار ليرة في 
2017، إلى 70 مليار ليرة في 2018 تقريباً.

قد تبلغ أرباح أكبر 
مساهِمَين في 

سيريتل في عام 
2018: 30 مليار 

ليرة  و6 أضعاف 
أجور 3490 

موظفاً!

 7% للموظفين و%80
 للمالكين والباقي للإدارة

مــــــقــــــابــــــل هـــــــــــذه الـــــــــمـــــــــيـــــــــزات- والــــــمــــــيــــــزة 
الأساسية في احتكار استثنائي لقطاع 
حيوي هــام- فــإن الشركة تدفع نسبة 
15% مـــن ربــحــهــا لــلــضــريــبــة، أي: تــدفــع 
ــبـــة الـــدخـــل  ــــل مــــن نـــســـبـــة ضـــريـ نـــســـبـــة أقــ
الــمــطــبــقــة عــلــى الــشــريــحــة الــخــامــســة من 
ــلـــب  ــنـــهـــا أغـ ــــدرج ضـــمـ ــنــ ــ ــــي يــ ــتـ ــ الأجـــــــــــور الـ
ــلــــى مــن  ــــأجـــــور أعــ مـــوظـــفـــي ســـيـــريـــتـــل، بـ
50 ألـــف لـــيـــرة. وبـــالـــعـــودة إلـــى النسب 
المبذول  والــجــهــد  والــنــمــو،  الاستثنائية 
مقابله، يمكن التدقيق في حصة أجور 
عمال الشركة الذين يبلغ عددهم 3490 

موظفاً وحصتهم من هذه الأرباح.
لــيــتــبــيــن أنـــه فـــي عـــام 2017 مـــثـــاً، كــانــت 

ــلـــة الـــــــرواتـــــــب والأجـــــــــــور والــــمــــكــــافــــآت  ــتـ كـ
لموظفي سيريتل 4,9 مليار ليرة. بينما 
ــيـــرة. وفــق  لـ أتـــعـــاب الإدارة 8,2 مــلــيــار 

البيان المالي النهائي لعام 2017.
ــلـــة أربـــــــاح  ــتـ مـــــا يــــعــــنــــي: أنـــــــه مـــــن أصـــــــل كـ
وأجور في عام 2017، بلغت بمجموعها 
ــــإن الأجـــــــور حــصــلــت  62 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، فـ
على نسبة 7% فقط، والإدارة حصلت 
المالكين  بــلــغــت حــصــة  بينما  عــلــى %13، 

من الربح %80.
ــــإن أكــبــر  ــــن بـــيـــن هـــــــؤلاء الـــمـــالـــكـــيـــن فــ ومــ
مــــســــاهــــمــــيــــن يــــحــــصــــان عــــلــــى أكـــــثـــــر مــن 

نصفها %42.
حيث قد تبلغ أرباح أكبر مساهِمَين في 
سيريتل في عام 2018: 30 مليار ليرة، 

و6 أضعاف أجور 3490 موظفاً!

2016 2017 2018

الإيرادات التي تخلت عنها الحكومة سنوياً لصالح سيريتل - مليار ليرة

%80

%13%7
توزع الربح والأجر في سيريتل 

أجور 3490 موظف
أرباح المالكين

أتعاب الإدارة

*بناء على التقرير المالي النهائي لعام
*الفرق بين ما حصلت عليه الحكومة فعلياً، وما كان يمكن أن تحصل عليه فيما لو 

أبقت حصتها عند 60%، كما في العام الأخير للعقد السابق.
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

قــد لا يــكــون مــن الــصــعــب الـــعـــودة إلــى 
ــا قــبــل الأزمــــــة من  ــتـــاج مـ مــســتــويــات إنـ
ــفـــط والـــــغـــــاز بـــعـــد ثــــــاث ســــنــــوات..  ــنـ الـ
ــــادت حـــقـــول مــنــطــقــة الــبــاديــة  فــعــمــلــيــاً عـ
لــلــعــمــل بــنــســبــة زيـــــادة 50% فـــي إنــتــاج 
بــــيــــن عــــامــــي 2016 والــــعــــام  الـــمـــنـــطـــقـــة 
الــحــالــي، كــمــا قــالــت تــصــريــحــات سابقة 
لـــــــوزيـــــــر الـــــنـــــفـــــط الــــــــــســــــــــوري. ولـــكـــنـــهـــا 
احــتــاجــت عــمــلــيــاً إلـــى 295 مــلــيــار ليرة 
لإعــــــادة تــأهــيــلــهــا، الــمــبــالــغ الـــتـــي يمكن 
تحصيلها بأقل من عامين من مبيعات 

المحروقات.

 9 مليار من النفط
 وواحد من الغاز

مــــــقــــــدرات  مـــــــن   %80 مـــــــن  أكــــــثــــــر  إن 
النفطي والغازي السوري،  الإنتاج 
ــــي الــــمــــنــــطــــقــــة الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ لا تـــــــــــزال فـ
ــكــــن حـــتـــى بـــاســـتـــعـــادة  الــــشــــرقــــيــــة. ولــ
تـــرابـــط الإنــــتــــاج الــنــفــطــي الـــســـوري، 
ــابــــق..  ــتــــواه الــــســ ــــى مــــســ ــ وعــــــودتــــــه إلـ
فإننا نتحدث عن إنتاج يقارب 385 
ألــف برميل يومياً بأحسن الأحــوال 
وأســرع التوقيتات، وهو ما يقارب 
وفــــق  ــاً  ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ دولار  مـــــلـــــيـــــارات   9
ــافـــة  ــفـــط الــــحــــالــــيــــة. بـــالإضـ ــنـ ــــار الـ ــــعـ أسـ
ــــى 21 مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب يــومــيــاً  إلـ
مــن الـــغـــاز، وحـــوالـــي 1 مــلــيــار دولار 

سنوياً.
أي: أننا نتحدث عن قيمة لإنتاج النفط 
والغاز تقارب 10 مليار دولار سنوياً، 
في حال العودة إلى مستويات ما قبل 
الأزمــــة. وهـــو مبلغ قليل إذا مــا قيس 
بــحــاجــات إعـــادة الإعــمــار الــتــي وصلت 

تقديراتها إلى 500 مليار دولار.

50% أم 70% للشركات؟
ــــذه  ــا أنـــــــــه يــــنــــبــــغــــي الــــــتــــــذكّــــــر بـــــــــأن هـ ــ ــــمـ كـ
ــــات  ــــاعـ ــنـ ــ الإيـــــــــــــــــــــرادات مـــــــن قــــــطــــــاع الـــــصـ
الاســــتــــخــــراجــــيــــة، كــــانــــت تـــعـــتـــمـــد، عــلــى 
شـــراكـــات اســتــثــمــاريــة فـــي الــتــشــغــيــل... 
حيث كانت الشركات الغربية وعموم 
الــــــــشــــــــركــــــــات الــــــعــــــامــــــلــــــة فـــــــــي ســـــــوريـــــــة، 
ــا الـــمـــحـــلـــيـــيـــن، تـــحـــصـــل عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــائـ ووكـ
ــاً،  ــبـ ــقـــريـ نـــصـــف الإيــــــــــــــرادات الـــنـــفـــطـــيـــة تـ
وحصة 49% منها. فــإذا ما كــان الحال 
ســيــبــقــى كــمــا هـــو فـــي عـــقـــود الــتــشــغــيــل 

الـــســـابـــقـــة فـــإنـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن إيـــــــرادات 
نــفــط وغـــــاز عـــامـــة تـــقـــارب 5 مــلــيــارات 

دولار سنوياً.
وإذا ما كان إنتاج النفط في الحقول 
التي يمكن أن يعاد تحريرها، سيشغل 
ــاريــــة جـــــــديـــــــدة...  ــمــ ــثــ ــتــ ــقـــــود اســ وفــــــــق عـــ
تــصــل  أن  نــــتــــوقــــع  أن  عـــلـــيـــنـــا  عــــنــــدهــــا 
حـــصـــة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن إلــــــى 70%! هـــذا 
إذا مــــا بـــقـــيـــت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــــا هــي 
عليه من »أداء تفاوضي ضعيف« مع 
الحيوية،  الــقــطــاعــات  فــي  المستثمرين 
كـــمـــا حـــصـــل مــــع اســـتـــثـــمـــار الـــفـــوســـفـــات 
مثلًا.. وبهذه الحالة يعود للمال العام 
30% فــقــط، لنتحدث عــن إيــــرادات من 
الــنــفــط والــــغــــاز لا تــتــعــدى 3 مــلــيــارات 

دولار سنوياً.
وأخـــيـــراً، هـــذه الــــ 3 مــلــيــارات دولار، 
النفط  تبيعنا  للحكومة عندما  تــعــود 
والــغــاز مــحــرّرة وبــالأســعــار العالمية، 
كما هو الحال الآن. أي: أنها ستكون 
ــلـــمـــال الــــعــــام لـــيـــعـــزز إعـــمـــار  مـــــــــــوارداً لـ
الاقــتــصــاد الــســوري، ولــكــن مقبوض 

ــة لــــإســــكــــان، وبـــعـــد  ــامــ ــعــ الـــمـــؤســـســـة الــ
ــــن الـــمـــســـاكـــن  طــــــول انــــتــــظــــار أعـــلـــنـــت عـ
المطروحة للاكتتاب في 9 محافظات 
ســوريــة، التي تسلمها مكسية بنسبة 
80%، وكـــســـوة مــتــوســطــة إن لـــم نقل 

رديئة.
وهـــذه الــمــنــازل الــتــي ســيــكــون سعرها 
الــوســطــي 7,5 مــلــيــون لــيــرة، ستكون 
مــســاحــتــهــا الــوســطــيــة أيـــضـــاً: 50 مــتــراً 
مربع كاملة... أي: بسعر بيع وسطي 

للمتر: 150 ألف ليرة.
إن هذا يعني أن الحكومة تُسعّر المتر 
ــيـــة،  ــائـ ــــعـــــاف الـــتـــكـــلـــفـــة الإنـــشـ ــثـــاثـــة أضـ بـ
إذا مــا افــتــرضــنــا أن الــمــؤســســة الــعــامــة 
لـــإســـكـــان تــتــكــلــف عـــلـــى الـــمـــتـــر إنـــشـــاء 

وكسوة 50 ألف ليرة.
ألـــف ليرة  وإذا مــا كــانــت التكلفة 150 

ــتــــر، مــــنــــهــــا 50 ألــــــــف لـــــيـــــرة تــكــلــفــة  ــلــــمــ لــ
إنــشــائــيــة، فـــإن الــبــاقــي يــجــب أن يكون 

ريع أرض وأرباح متعهدين.
فهل يمكن أن تشرح لنا الحكومة: بكم 
ــــي الــعــامــة؟ وكـــم تعطي  تبيعنا الأراضـ
الشركات المتعهدة ربحاً مقابل »علب 
ــبــــريــــت« الــــمــــســــمــــاة مــــســــاكــــن، الـــتـــي  ــكــ الــ
دفعتها الأولى تعادل الأجر الوسطي 
الشهرية  لخمس ســنــوات، وأقساطها 
تـــعـــادل نــســبــة 60% تــقــريــبــاً مـــن الأجـــر 

الوسطي!
ــا قــد  ــهـ ــــذكــــر أنّ الـــحـــكـــومـــة صـــرحـــت أنـ يُ
تُــعــطــي الــمــســتــثــمــريــن أراضـــــي مجانية 
ــا كـــــان لــمــعــمــل  ــ ــــرهـ ــــم، وآخـ ــــدعـ بــــداعــــي الـ
ــيـــة... فــمــن يــعــلــم لــربــمــا  ــانـ أدويــــــة ســـرطـ
ــــور أدويـــــــة  ــذكـ ــ ــمـ ــ يـــبـــيـــعـــنـــا الـــمـــســـتـــثـــمـــر الـ

السرطان مجاناً! 

الغاز والنفط لن يؤمنا 10 مليار دولار سنوياً 

منازل الإسكان الجديدة: بكم تبيعنا الحكومة أرضنا؟

صرح وزير النفط 
السوري بأن إيرادات 

النفط والغاز 
وغيرها من الثروات 

المعدنية ستكون 
من أهم إيرادات 

تمويل سورية ما بعد 
الحرب... معتبراً أن 
سورية خلال ثلاث 

سنوات ستستطيع 
أن تستعيد إنتاجها 

النفطي كما كان 
قبل الحرب وربما 

أفضل. فهل سنعود 
إلى سابق العهد في 
اقتصاد يتكئ على 

ريع استخراج الثروات 
الباطنية؟!

ربـــــــحـــــــهـــــــا مــــــــــن الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد الــــــــســــــــوري 
واستهلاكه للطاقة!

قطاع النفط والغاز ينبغي أن يكون منتجاً 
بموارد واستثمارات محلية، ليؤمن الطاقة 

الكافية والرخيصة للاقتصاد السوري في 
الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة، الـــــذي بــتــخــفــيــض كلف 
الـــطـــاقـــة فــــيــــه، تـــتـــأمـــن أهـــــم رافــــعــــة إنــتــاجــيــة 

تسرّع عملية إعادة الإعمار.

تبلغ تكاليف إنشاء 
منزل من 100 متر 
مربع ما يقارب 3 
مليون ليرة على 

الهيكل، بينما 
قد ترفع الكسوة 

الممتازة السعر إلى 
5 مليون ليرة... هذا 

ما قدرته قاسيون في 
عام 2018، أي: أن 

تكاليف المتر المربع 
إنشاء وكسوة تقارب: 

50 ألف ليرة.

لا ينبغي التعامل 
مع النفط والغاز 

كمورد مالي 
فمقابل حاجات 500 
مليار دولار لن يؤمن 
النفط والغاز عشرة 

منها سنوياً

رافعة إنتاجية لا مورد مالي
يقتضي تــحــويــل قــطــاع الــصــنــاعــة الاســتــخــراجــيــة لــمــصــدر داعـــم للإعمار 
في المرحلة اللاحقة، وألّ يتم التعامل مع هذا القطاع كما في مرحلة 
الأزمـــــــة.. حــيــث تـــم الاعـــتـــمـــاد عــلــى رفــــع أســـعـــاره وتـــحـــريـــرهـــا، لــتــتــحــول 
أرباحه والأمــوال الــواردة من استهلاكه إلى مصدر التمويل الحكومي 
الأساسي.. ولكن الثمن كان غالياً وعلى حساب رفع مستويات التضخم 

بشكل قياسي، وإعاقة استمرار وتوسع بقايا الإنتاج.
في المرحلة القادمة، لا يمكن أن يكون قطاع الصناعة الاستخراجية داعماً 
لعملية إعـــادة الإعــمــار، إلا إذا تــم التعامل معه على أنــه ملكية عــامــة... أي: 
الــوصــول إلــى تقليص حصة المستثمرين فيه إلــى حـــدود الصفر، وإيــجــاد 
طرق ليتحول النفط والغاز المحلي إلى رافعة إنتاجية، عوضاً عن »حصّالة 
مــالــيــة«، الأمـــر الـــذي يتطلب تخفيض أســعــاره لتقترب قليلًا مــن التكلفة... 
حيث في سورية، كانت ولا تزال، التكلفة الفعلية لاستخراج النفط والغاز 

المحلي أقل من 10% من سعر المبيع!
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شؤون اقتصادية

الحرب التجارية مستمرة.. لإيقاف الصين!

حــتــى الآن فــرضــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة تعرفة 
بمقدارٍ يقارب 250 مليار دولار على البضائع 
الصينية، وردّت الصين بتعرفة على البضائع 
الأمــريــكــيــة 110 مــلــيــار دولار. وتـــهـــدد الإدارة 
ــــى 267  الأمـــريـــكـــيـــة بـــتـــعـــرفـــة إضــــافــــيــــة تـــصـــل إلــ
مليار دولار، والتي ستطال كل المستوردات 

الصينية إلى الولايات المتحدة.
ليكون مجموع التعرفات الجمركية الأمريكية 
ــــع تـــطـــبـــيـــقـــهـــا يـــــقـــــارب 506  ــــزمـ ــمـ ــ الـــمـــطـــبـــقـــة، والـ
الــصــيــنــيــة  الـــتـــعـــرفـــات  بــيــنــمــا  ــيــــارات دولار،  ــلــ مــ
المطبقة تصل إلى 130 مليار دولار حتى الآن.

آثار المعركة التجارية
لـــم تــظــهــر مــجــمــل آثـــــار الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بين 
البلدين، ولكن يشير بعض الخبراء أن الحرب 
ــراً عــلــى قطاع  الــتــجــاريــة لــم تحمل إلـــى الآن أثــ
الحديد الصيني على سبيل الــمــثــال، وهــو من 
الــتــعــرفــات.  أول الــقــطــاعــات الــتــي طبقت عليها 
فــالــقــطــاع تــلــقّــى دعـــمـــاً فـــي الــصــيــن مـــن تــســارع 
الطلب المحلي، ورغم تراجع صادرات الحديد 
والألمنيوم بنسبة 8% فــي الــعــام الماضي، إلّ 
أن هذا التراجع لم يؤثر على عمليات الإنتاج 
للحديد  إنتاجها  زادت من  فالصين  الإجمالي، 
إلــــــى 928  ــــن  مـــلـــيـــون طـ مـــــن 831  فـــــي 2018، 
مــلــيــون طـــن، لتنتج مــا يــقــارب نــصــف الإنــتــاج 

العالمي.
ــلــــي لـــتـــعـــويـــض  ــمــــحــ ســـــاعـــــد تــــــســــــارع الــــطــــلــــب الــ
خــســارات الــصــادرات، وبالمقارنة فــإن صناعة 
الحديد الأمــريــكــي فــي الــعــام الماضي تراجعت 

بمقدار 86,7 مليون طن.
ــلــــى الـــقـــطـــاع  ــــر عــ ــــؤثـ ــتــــعــــرفــــة الـــجـــمـــركـــيـــة لـــــم تـ الــ
الــصــيــنــي، لأن مــشــتــريــات الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
من الحديد الصيني، تتراجع منذ عقد تقريباً: 
حيث تراجعت من 5,4 مليون طن في 2006، 

إلى 1,2 مليون طن في عام 2017. وهي اليوم 
تــشــكــل نــســبــة 2% فـــقـــط مــــن واردات الــحــديــد 
الأمــريــكــيــة. بينما تبيع الــصــيــن مــعــادنــهــا الــيــوم 
داخـــل الصين وإلـــى الـــدول الآســيــويــة الأخــرى 

بالدرجة الأولى.

الاستثمارات الخارجية
على مستوى الاســتــثــمــارات يــبــدو أن الحرب 
التجارية الأمريكية لم تؤثر على الاستثمارات 
الأمريكية في الصين، إذ لا زالــت تتوجه إلى 
الـــصـــيـــن وتــــحــــديــــداً فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــحــســاســة: 
ــتـــي نــمــت  كـــالـــصـــنـــاعـــات عـــالـــيـــة الــتــكــنــولــوجــيــة الـ
ــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة بــنــســبــة %40,9  ــتـ فــيــهــا الاسـ
فــــي ســـنـــة واحــــــــدة. وزارة الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة 
صرحت بأن القطاعات الأساسية في مجالات 
وخــدمــات  الــتــواصــل،  وتكنولوجيا  المعلومات 
العلمية  المعدات  وقطاع  والتصميم،  التطوير 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، قــــد نـــمـــت بـــنـــســـب: %168,6، 

35,8%، و62,9% على التوالي.
ــــى الــــصــــيــــن مــن  ــ ــار الآتــــــــي إلـ ــمــ ــثــ ــتــ إجــــمــــالــــي الاســ
 ،%124,6 بنسبة  ازداد  قــد  المتحدة  الــولايــات 
على الرغم من أن مجمل الاستثمار الأجنبي 
المباشر المتدفق إلى الصين قد تراجع بنسبة 

.%4,8
تدفقات الأموال إلى الصين قاربت 234 مليار 
دولار فــي 2018، بــارتــفــاع بــمــقــدار الــثــلــث عن 
مستوى عام 2016، بينما خرج منهاما يقارب 
102 مــلــيــار دولار، لــتــعــود الــتــدفــقــات الصافية، 
وهي الفرق بين الداخل والخارج إلى مستوى 
123 مليار دولار، قريبة من مستوى 2006-
2007. ومــــن الــمــتــوقــع أن تــــــزداد إلــــى حـــدود 
وفــق   ،2030-2019 بــيــن  دولار  مــلــيــار   230
توقعات روبــيــن شنغ اقــتــصــادي فــي مــورغــان 

ستانلي.

ثلاث )مشاكل كبرى( لن تحل
فــي الــحــرب الــتــجــاريــة بــيــن الــصــيــن والـــولايـــات 
الــمــتــحــدة هــنــالــك ثـــاثـــة عـــنـــاويـــن أســـاســـيـــة من 
الصعب التوافق عليها، حيث لن ترضى الصين 
بالتراجع فيها جميعاً، بينما تضغط الولايات 

المتحدة في هذه المواضع تحديداً.
أولًا حـــقـــوق الـــمـــلـــكـــيـــة: حـــيـــث تــتــهــم الــــولايــــات 
المتحدة الصين بسرقة حقوق ملكية الشركات 
الأمــريــكــيــة، عــبــر إجــبــارهــم بــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
إلــى الــصــيــن. الصين ردّت عِــبــر إنــشــاء محكمة 
العملية.  لتنظيم  قــوانــيــن  حــقــوق ملكية وســـن 
ولـــكـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تـــريـــد الــتــجــاوب 
مع هذا الطرح القانوني، إذ تقول بأن القضاء 
الصيني تحت سيطرة الحزب الشيوعي، وأنه 

لن يحكم لصالح الشركات الأمريكية.
ــاً: الــــــوصــــــول إلـــــــى الأســـــــــــــواق: إن نـــجـــاح  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
التخطيط  بُني على خلفية  الاقتصاد الصيني 
الاقتصادي، ووضــع أهــدافــاً محددةً ومصممة 
ــــرى. وهــــــــذا عــلــى  ــبـ ــ ــكـ ــ ــلــــشــــركــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـ لــ
العكس من نموذج الأعمال الصيني الأمريكي. 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تــعــتــبــر أن الـــصـــيـــن تــدعــم 
شركاتها الحكومية بشكل غير عادل، وتعطيها 
ــقـــروض مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة، لــمــســاعــدتــه على  الـ
الــمــنــافــســة فـــي الأســـــــواق الـــخـــارجـــيـــة الــعــالــمــيــة، 

وتحديداً في قطاعات: مثل صناعات الفضاء.
ــيــــن 2025:  ثـــــالـــــثـــــاً: مــــــشــــــروع صــــنــــع فــــــي الــــصــ
ــيــــة، قــد  ــنــ ــيــ ــيــــة الــــصــ ــنــــاعــ ــــق الــــصــ ــــريـ ــــطـ خــــريــــطــــة الـ
تــكــون الـــجـــدار الأعـــلـــى بــيــن الــبــلــديــن، وهـــي قد 
أرعـــبـــت الأمــريــكــيــيــن، الـــذيـــن اعــتــبــروهــا تــحــديــاً 
مـــبـــاشـــراً لــلــقــيــادة الاســتــثــنــائــيــة الأمـــريـــكـــيـــة في 
قــطــاعــات، مــثــل: الــفــضــاء، وأشــبــاه الــمُــوصــات، 
القطاعات عالية  وG5. الأهـــداف الصينية فــي 
الــتــكــنــولــوجــيــة، هــي عــمــلــيــاً الــمــطــبّ الأكــبــر بين 
الطرفين. )مــا تريده الــولايــات المتحدة فعلياً 
هـــو أن تــغــيــر الــهــيــكــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــصــيــن.. 
ــا قـــالـــه الـــبـــرفـــســـور كـــروســـتـــوفـــر بــالــدنــغ  ــذا مــ ــ هـ
من جامعة بكين. تريد الولايات المتحدة من 
الصين أن تصبح بلداً صــاعــداً اعتيادياً، ولكن 

الصين لا تريد ذلك(..

ين الأمريكي إلى 22 تريليون الدَّ

وصـــل الـــدَّيـــن الــحــكــومــي الأمــريــكــي إلـــى مــســتــوى قياسي 
جـــديـــد: 22 تــريــلــيــون )ألــــف مــلــيــار( دولار، انــطــاقــاً من 
19,95 تريليون دولار عند بداية ولاية ترامب، في 20-
1-2017. والـــدَّيـــن الــحــكــومــي، هـــو: مــجــمــوع الــعــجــوزات 
الحكومية، المتراكمة منذ مطلع الألفية. حيث يشكل دَين 
هذا العام ما يقارب 897 مليار دولار، وهي الزيادة في 
نفقات الحكومة الأمريكية عن إيراداتها، حيث ازداد هذا 

العجز بنسبة 15% عن العام الماضي.
يُذكر أنّ الدَّين الأمريكي يفوق الناتج الإجمالي الأمريكي 

الذي يُقدّر بحوالي 19 تريليون دولار في عام 2017.

الغاز يسري والعقوبات تحاول وقفه

مـــن الــمــتــوقــع أن يــتــم تــطــبــيــق حـــزمـــة عـــقـــوبـــات أمــريــكــيــة 
ــــى خط  جـــديـــدة عــلــى روســـيـــا، تــســتــهــدف بـــالـــدرجـــة الأولــ
غاز السيل الشمالي، الممتد من روسيا إلى ألمانيا عِبر 
بحر البلطيق. وعلى إثر هذا فإن وزير المالية الروسي 
قــد صــرح بــأن موسكو ستقيم الــمــشــروع حتى لــو على 
حسابها، في حال تراجع المستثمرين. بينما التصريحات 
الرسمية في ألمانيا أصبحت تؤكد أنه لا إمكانية للعودة 
عن المشروع. العقوبات المقترحة من المتوقع أن تطال 
الدَّين الخارجي الروسي، وقطاعي البنوك والطاقة، بما 

فيها مشاريع الغاز المسال. 
أمازون تدفع ضريبة: صفر $

ــــاح شــركــة أمـــــازون 11 مــلــيــار دولار فـــي الــعــام  بــلــغــت أربـ
الــمــاضــي، ومــقــابــل هـــذا الـــربـــح فـــإن الــشــركــة دفــعــت صفر 
دولار ضريبة، للعام الثاني على التوالي، بعد التخفيض 

الضريبي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب. 
ولكن التشريع الأمريكي الجديد خفض ضريبة الشركات من 
35% إلى 21%، ومع هذا فإن أمازون التي كغيرها من كبريات 
الــشــركــات تستطيع أن تخفي أمــوالــهــا عــن الــرقــابــة الضريبة 
عبر إخراجها للخارج. بل وتطالب أمازون حكومة الولايات 
المتحدة بتعويض ضريبي يقارب 129 مليون دولار، كما 
حصلت على عــروض وتسهيلات بقيمة 137 مليون دولار 
من ولايتي فرجينيا ونيويورك لتقيم مراكزها الجديدة فيها!

تريد الولايات المتحدة من الصين أن تصبح بلداً صاعداً 
اعتيادياً ولكن الصين لا تريد ذلك

رغم المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين حول الحرب التجارية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.. المفاوضات في 
الأسبوع الماضي استهدفت عملياً الوصول إلى اتفاق قبل 1 آذار، وهو موعد تطبيق تعرفات جمركية أمريكية أوسع على البضائع 

الصينية. 
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

فــقــد نُــقــل عــن مــعــاون وزيـــر الإدارة 
ــــة والــــــبــــــيــــــئــــــة عِـــــــبـــــــر إحــــــــدى  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
الــصــحــف الــمــحــلــيــة قــولــه: »لا جديد 
بـــــــعـــــــد عـــــــلـــــــى مـــــــــــوضـــــــــــوع تـــــعـــــويـــــض 
الأضــــرار لــلــمــواطــنــيــن»، وقـــد أضــاف 
بـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة: »الأولــــــويــــــة مــا 
زالت مُسَخَّرة لتأهيل البنى التحتية 
العامة، والــمــوضــوع متعلق بحسب 

الإمكانات المتاحة«.

اختلاف في الرؤى والأولويات
الــتــصــريــح أعـــــاه كــــان عــلــى هــامــش 
أعــمــال الاجــتــمــاع الــمــوســع لــرؤســاء 
المحافظات،  في  المحلية  المجالس 
والـــــــذي يــســتــمــر عـــلـــى مــــــدار يــومــيــن 
 ،2018/2/16 تـــــاريـــــخ  مـــــن  اعـــــتـــــبـــــاراً 
ــنــاقــش فــيــه الــمــشــاركــون آلــيــة عمل  يُ
الوحدات الإدارية في ظل الأوضاع 

الراهنة.
وفي تتمة توضيحية نُقل عن معاون 
تـــعـــويـــض  الــــــوزيــــــر أن: »مــــــوضــــــوع 
الأضــرار يعود إلــى ما ترتئيه لجنة 
إعادة الإعمار، معتبراً أن الموضوع 
هو إعادة ترتيبٍ للأولويات بشكلٍ 

مــبــاشــرٍ وبــكــل تــأكــيــدٍ: الــمــواطــن من 
ضمن هذه الأولويات«.

بمعنى آخـــر: أن هــنــاك اخــتــافــاً في 
الـــــــــرؤى وتــــرتــــيــــب الأولـــــــويـــــــات بــيــن 
ــيــــن وحــــقــــوقــــهــــم،  ــنــ ــمــــواطــ حــــــاجــــــات الــ
وبين ما ترتئيه لجنة إعادة الإعمار، 

ولعله لا وضوح أكثر من ذلك!
أما السؤال الذي أصبح على ألسنة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــتـــضـــرريـــن بـــعـــد هـــذا 
ــــادات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــريــــح، فــــهــــو عـــــن الاعـ ــتــــصــ الــ
الــتــي قيل سابقاً أنــهــا رصـــدت بغاية 
التعويض عن الأضــرار التي لحقت 
أصبح  وأيـــن  وممتلكاتهم،  ببيوتهم 

مآلها بالنتيجة؟

الحقوق بمقابل الترف
هــي:  للمواطنين  بالنسبة  المشكلة 
أنه لا مجال للمقارنة بين إمكاناتهم 
الفردية المحدودة وبين الإمكانات 
الــمــتــاحــة لــلــدولــة، والــتــي يمكن على 
أساسها الاقتناع بأن هناك اختلافاً 
فــي الأولــويــات والـــرؤى، وبالتالي: 
ــــب الإمـــــكـــــانـــــات  ــــســ تـــــــــرد عـــــــبـــــــارة »حــ
الــمــتــاحــة«، خــاصــة وأن الاعــتــمــادات 
السنوية المرصودة في الموازنات 
العامة يتم لحظ لجنة إعادة الإعمار 

ــتــبَــر جـــزء مــنــهــا هو  ــعَ فــيــهــا، والـــتـــي يُ
التعويض عن المتضررين.

لا شــك أن عمليات تــرحــيــل الأنــقــاض 
وإعادة تأهيل البنى التحتية، وإعادة 
فتح الطرقات تعتبر من الضرورات، 
ولعلها من الأولــويــات، باعتبارها من 
البلدات والمناطق  مقومات استعادة 
لنشاطها، بما في ذلك إعادة استقطاب 
الأهالي إليها، وبالتالي: فإن الصرف 
ــــن الاعـــــتـــــمـــــادات الــمــخــصــصــة  عـــلـــيـــهـــا مـ

لإعادة الإعمار يُعتبر مشروعاً.
لكن هل يمكن اعتبار الصرف على 
تجميل الساحات، ومداخل البلدات 
والمدن، ودهــان أطاريف الشوارع 
والطرقات، من الأولويات، أم حالة 

من الترف؟.
ف  هذه المقارنة كمثال، هي ما توقَّ
عــــنــــده الــــمــــواطــــنــــون عــــنــــد ســمــاعــهــم 
مــــفــــردة الأولــــــويــــــات بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 
احتياجاتهم وضروراتهم وحقوقهم، 
ولعل ذلك ما يجب لفت الأنظار إليه 
ــابـــعـــة عــلــى  ــتـ ــابــــة والـــمـ ــــل الــــرقــ مــــن أجــ
الــمــصــروفــات الــتــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
ترفيّة بهذه الــظــروف، وخاصة في 
ظل عدم وصول هؤلاء المتضررين 

هم بالتعويض. لحقِّ

ǧǧمراسل قاسيون

فقد أعلن وزير النفط مطلع الشهر أنه: »سيتم 
اعتماد نظام البطاقة الذكية لتوزيع الغاز خلال 
الفترة المقبلة، مبيناً أن الرؤية جاهزة وتمت 
دراسة توزيع المادة عبر البطاقة ليكون جزءاً 
مـــن عــمــلــيــة الـــتـــوزيـــع، مـــؤكـــداً أنــــه: »خــــال أيـــام 
قليلة سيتم تطبيق نظام البطاقة لتوزيع الغاز 

في مدينة اللاذقية بشكل أولي«.

الحالات الاستثنائية قيد الدرس
لــم يــطــل الأمــــر، فبعد أيـــام قليلة مــن التصريح 
ــــر غـــــــاز دمـــشـــق  ــــديـ ــــان مـ ــــسـ ــلــــى لـ ــقــــل عــ أعــــــــــاه، نــ
وريـــفـــهـــا عـــبـــر إحــــــدى الـــصـــحـــف الـــرســـمـــيـــة، أن: 
»مـــوضـــوع تطبيق الــبــطــاقــة الــذكــيــة عــلــى الــغــاز 
ــاً، وســــيــــبــــت بــه  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــمــــنــــزلــــي قــــيــــد الـــــــدراســـــــة حـ
ــقـــل الـــكـــمـــيـــة الــمــخــصــصــة  ــاً ألّ تـ ــعـ ــتـــوقـ ــاً، مـ ــريــــبــ قــ
لــكــل عــائــلــة عــن أســطــوانــتــيــن فــي الــشــهــر«، وقــد 
ذكـــر أيــضــاً أنـــه: »ســيــتــم مــراعــاة الــكــمــيــات التي 
ستصبح استحقاق كل عائلة، بحيث يكون ما 
ســيــتــم تــخــصــيــصــه فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء أكـــثـــر من 

مخصصات العائلة في الصيف«.
وفي توضيح إضافي حول من لا يستطيعون 
الحصول على البطاقة الذكية، قــال مدير فرع 
الـــغـــاز بــدمــشــق وريــفــهــا عــبــر إحــــدى الإذاعـــــات: 
»بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون دفتر 
ــيــــة )الـــــعـــــازب-  ــتـــــام الـــبـــطـــاقـــة الــــذكــ ــ عـــائـــلـــة لاسـ
ــــب- الـــــمـــــوظـــــف وغــــــيــــــرهــــــم(، ســــتــــدرس  ــالــ ــ ــــطــ الــ
أوضـــاعـــهـــم لــلــحــصــول عــلــى الــــمــــادة، إلــــى جــانــب 
إمــكــانــيــة مــراجــعــة شــركــة تــكــامــل للحصول على 
ــــراءات الــازمــة لهم والــتــي تتضمن تقديم  الإجـ

أوراق مثل: )سند إقامة- إثبات حالة طلاق- 
بــيــان طــــاق- فـــاتـــورة كــهــربــاء- ســنــد ملكية( 

وذلك تبعاً للحالة الخاصة بهم«.

في التنفيذ والاستثناءات لم تحل 
مشاكلها

فــــي مـــديـــنـــة الـــاذقـــيـــة تــــم الــــبــــدء بـــتـــوزيـــع الـــغـــاز 
بموجب البطاقة الذكية، وذلك حسب تصريح 
مــديــر فـــرع الــغــاز بــالــمــديــنــة، وقـــد ظــهــرت خــال 
ــلــحــظ احــتــيــاجــاتــهــا  الــتــنــفــيــذ الـــحـــالات الـــتـــي لـــم تُ
من المادة بموجب البطاقة، وقد تحدث مدير 
الـــفـــرع عـــن ذلـــك عــبــر إحــــدى الإذاعــــــات بــقــولــه: 
»بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين والذين 
لا يــســتــطــيــعــون الـــحـــصـــول عــلــى بــطــاقــة ذكــيــة، 
يــــجــــري تـــســـجـــيـــل لـــــوائـــــح اســــمــــيــــة فـــــي مـــنـــاطـــق 
سكنهم بالتعاون مع المخاتير ولجان الأحياء، 
معتبراً أن مثل هــذه الحالات لا تتجاوز أكثر 

من 10 بالمئة«.
بمعنى آخر فقد تم البدء بالعمل بتوزيع مادة 
بالرغم  الذكية  البطاقة  المنزلي بموجب  الــغــاز 
من عدم استكمال التعليمات الخاصة بالحالات 
المادة  لهذه  التي تحتاج كغيرها  الاستثنائية 
الضرورية، وأصبحت خارج التغطية عملياً، ما 
يعني اضطرارها للجوء إلى السوق السوداء 
لتأمين هذه الحاجة، وبالحد الأدنى، ريثما يتم 
اعتماد الآلية المناسبة والذكية لتوفير المادة 

لهم.

الالتفاف على الذكاء
لــن نــطــيــل الــحــديــث عــن الــبــطــاقــة الــذكــيــة وكيف 
يـــخـــونـــهـــا هــــــذا الـــــذكـــــاء عـــلـــى أيــــــــدي الــمــنــتــفــعــيــن 

الغاز بموجب البطاقة و10% خارج تغطية الذكاء
الغاز المنزلي أصبح بموجب البطاقة الذكية أيضاً، خبر تلقاه المواطنون بالكثير من 

الاستغراب والدهشة، خاصة بعد معاناتهم مع ذكاء البطاقة الفترة الماضية من 
خلال تطبيق العمل بموجبها، والأكثر دهشة هم من لا يستطيعون الحصول على 

البطاقة الذكية، حيث خانها الذكاء باستثناء هؤلاء من تعليمات الحصول عليها.

والــفــاســديــن، فـــي آلــيــة جـــديـــدة مــلــتــفــة عــلــى هــذا 
الــذكــاء تم ابتداعها من قبل هــؤلاء، ليس على 
مستوى مـــادة مـــازوت التدفئة فــقــط، بــل على 
مــســتــوى بــنــزيــن الـــســـيـــارات أيـــضـــاً، ولــعــل أكــبــر 
دليل على ذلــك هو ما تم الإعــان رسمياً عنه 
حـــــول إغــــــاق بـــعـــض الــــكــــازيــــات خـــــال الــفــتــرة 
الــــمــــاضــــيــــة بــــســــبــــب ضـــبـــطـــهـــا مــــــن خــــــــال ســــوء 
استخدامها للبطاقة الذكية، وغيرها من الأمثلة 
ــــت تـــتـــوفـــر فــــي الـــســـوق  الأخــــــــرى، حـــيـــث مــــا زالــ
السوداء كميات من المازوت والبنزين والغاز، 
ــتــــغــــال الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن عـــبـــر بـــيـــعـــهـــا لــهــم  لـــيـــتـــم اســ
بالسعر الاحتكاري اضطراراً، والذين سيضاف 
إليهم فقط نسبة 10% من المواطنين ممن لم 

تــتــم تــغــطــيــتــهــم بــتــعــلــيــمــات الــــذكــــاء! وكــــــأنّ هــذه 
النسبة تعتبر ضئيلة؟.

غاية الــقــول: إن البطاقة الذكية عملياً لــم تحل 
ــلـــيـــات تـــــوزيـــــع وبـــيـــع  ــلـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــعـــمـ الـــمـــشـــكـ
ــــات، تــــحــــت شـــــعـــــار إيــــــصــــــال الـــــمـــــادة  ــــروقــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
لمستحقيها كونها مدعومة، بل زادت طوابير 
الانــــتــــظــــار، مــــع مــــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن تـــعـــب وإرهــــــاق 
ومــمــارســات إذلال وهـــدر لــلــوقــت، خــاصــة وأن 
جـــزءاً أســاســيــاً مــن المنتفعين مــن الــتــجــارة في 
السوق السوداء بهذه المادة، هم من العاملين 
على التوزيع والبيع فيها، والذين يطلق عليهم 
»ضـــعـــاف الــنــفــوس مـــن الـــفـــاســـديـــن«، وبــحــســب 

أحد المواطنين: »دود الخل منو فيه«.

تعويضات الأضرار بحسب الإمكانات المتاحة
أُغلق الحديث مجدداً عن 

تعويض الأضرار الذي 
ينتظره المواطنون على 

أحر من الجمر، فهؤلاء 
المتضررون كانوا قد 

تقدموا بمجموعة من 
الوثائق والثبوتيات خلال 

الفترات السابقة، كل 
إلى محافظته والجهة 

الإدارية التي يتبع 
لها منزله المتضرر 

وممتلكاته المسروقة، 
من أجل الوصول لهذا 

الحق الموعود.
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علوم وتقانة

ر علماء رائــــدون فــي نــظــام الأرض في  حـــذَّ
تقرير عام 2018 من »منشورات الأكاديمية 
ــيــــرات  ــيــ ــغــ ــتــ ــــوم« مـــــــن أن الــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الاجتماعي  النظام  على  المتزايدة  الخطية 
الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي لــيــســت كــافــيــة لتحقيق 

الاستقرار في نظام الأرض.
يقدم العلماء عــدة سيناريوهات لانبعاثات 
ــلـــى افــــتــــراض ســيــنــاريــو  ــاز الــــكــــربــــون، وعـ ــ غـ
ــــون، يــــقــــدر بــعــض  ــكـــــربـ ــ ــاثــــات الـ ــبــــعــ ثــــابــــت لانــ
الباحثين أن تكلفة تحقيق 695 غيغاطن في 
الانبعاثات السلبية التي ستكون ضرورية 
لــلــوصــول إلـــى 350 جــــزءاً فــي الــمــلــيــون من 
تركيز الكربون في الغلاف الجوي بحلول 
ــيـــــن 104  ــ بـ مـــــــا  ــــون  ــكــ ــ تــ عـــــــــام 2100 ســـــــــوف 
تـــريـــلـــيـــون دولار. وعـــلـــى ســبــيــل  إلـــــى 243 
الــمــقــارنــة، تــقــدر قيمة الــمــخــزون الــضــروري 
لتغطية أزمة الإسكان العالمية حالياً بمبلغ 
163 تــريــلــيــون دولار. وعـــــاوة عــلــى ذلـــك، 
فــإن مثل هــذه التقديرات الضيقة للتكاليف 
الــمــبــاشــرة تــســتــثــنــي الــتــكــالــيــف الاجــتــمــاعــيــة 
والبيئية غير المحسوبة من حيث مساحة 
الـــمـــيـــاه  ــبـــات  ــلـ ــتـــطـ ومـ والأســـــــمـــــــدة،  الأرض، 
مــن )الــطــاقــة الــحــيــويــة مــع الــتــقــاط الــكــربــون 
وتـــخـــزيـــنـــه( عـــلـــى نـــطـــاق عـــالـــمـــي. وكـــمـــا هــو 
مُـــتَـــصَـــوَّر حــالــيــاً فـــي بــعــض الــســيــنــاريــوهــات 
المناخية الأكثر طموحاً، فإن إزالة تريليون 
طـــن مـــن الـــكـــربـــون ســــوف تــتــطــلــب مــســاحــة 
أرض مــــســــاويــــة لـــضـــعـــف مــــســــاحــــة الـــهـــنـــد- 
حـــوالـــي نــصــف مــســاحــة الأرض الــمــزروعــة 
حــالــيــاً فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم- إلـــى جانب 
كمية مــن المياه العذبة تــقــارب كــل الــزراعــة 
الــحــالــيــة. حــســب الـــدراســـة الــمــســمــاة  »الــســر 
الــقــذر لخطة الــعــالــم لتجنب كــارثــة الــمــنــاخ« 
2017. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن مخططات 
الهندسة الجيولوجية مثل: إدارة الإشعاع 
الشمسي، والتي يمكن أن تخلق انشقاقات 
عالمية إضافية هائلة فوق التغيّر المناخي، 
ليست طريقة عقلانية. ومن ثم، فإن اللجوء 
إلــى طريقة إنسانية على نحو معقول هو 
الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ولا سيما 
غـــازات الــكــربــون، بأقصى مُــعــدلٍ ممكن، مع 
الاعــتــراف بــأن هــذه حــالــة طـــوارئ عالمية. 
تشدد الدراسات على أن المسؤولية الكبرى 
هـــــي عـــلـــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
الدولة التي تتحمل أكبر مسؤولية تاريخية 
عن تركيز الكربون في الغلاف الجوي. في 
الوقت الحاضر، يجب أن تنخفض انبعاثات 
الكربون العالمية إلى الحد الأدنى بنسبة 3 
في المائة سنوياً )وأكثر بكثير في البلدان 
ــائـــة زيـــــادة  ــمـ الأغـــــنـــــى(، فــــي مـــقـــابـــل 2 فــــي الـ
ســنــويــة فـــي الــعــقــود الأخــــيــــرة. لــكــن تحقيق 
ذلــــك يــتــطــلــب ثـــــورة فـــي الـــطـــاقـــة، ثـــــورة من 
شأنها أن تكون بالضرورة ثورة اجتماعية 

اقتصادية- تخالف منطق الرأسمالية.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 الاستقرار 
في نظام الأرض

التشابه والتباعد بين الشعوب بين الفكر السائد والأمميةوجدتها

يعتبر علم النفس السوفييتي )من أمثال فيغوتسكي ولوريا وغيرهم( أن الوعي يتكون من البيئة المحيطة، المتغيرة دائماً. لذا فالوعي متغير 
من شخص لآخر بحسب البيئة المحيطة وبحسب ما تستطيع أن تخلقه هذه البيئة من إشكاليات للفرد، لكي يتطور وعيه من خلالها. والعناصر 

الأبرز، هي: النشاط الذي ينتج المعاني واللغة، التي من خلالها يتكون توصيف للنشاط وللمعنى وتسمح للوعي أن يصبح معقداً. 

ǧǧمروى صعب

وهذه البيئة المحيطة هي عبارة عن 
جميع الأشياء والظواهر التي تحيط 
بــالــفــرد مــنــذ الــصــغــر والـــتـــي تــتــســع مع 
تــقــدمــه بــالــعــمــر، لــــذا هـــي مــتــغــيــرة بين 
ــــد يــخــتــلــف  ــكــــون الـــمـــحـــيـــط قـ الأفــــــــــراد لــ
ــكــــن هــــــذا الـــمـــحـــيـــط فــي  بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه. ولــ
الــعــام مــتــشــابــه، لــكــونــنــا جــمــيــعــاً نعيش 
فــــي مــجــتــمــع مـــؤلـــف مــــن أســـــــرة، حـــي، 
مدرسة.. وإلخ من المكونات المشتركة 
للنظام القائم. وكوننا نعيش أسلوب 
حــيــاة مــتــشــابــه فـــي الـــعـــام، خــلــقــنــا قيما 
مــتــشــابــهــة، مـــثـــل: قـــيـــم الـــخـــيـــر والـــشـــر، 
ــــة والاحـــــــــــتـــــــــــرام وغــــــيــــــرهــــــا فـــي  ــبـ ــ ــــحـ ــــمـ الـ
التعبير العام. والاختلاف بين الأفراد 
يأتي في تعقد العلاقة بالواقع، وليس 
ـــالات  ـــر هــــــذا الــــــواقــــــع، وفــــــي الــــحـ جــــوهـ
الخاصة فــي مجتمع معين كالاحتلال 
أو الحرب. وأيضاً في العمل اليومي، 
الـــــــــذي يــنــتــج  ــيـــــومـــــي  ــ الـ ــــاط  ــنـــــشـ ــ الـ أي: 
مــعــانــي وبــالــتــالــي مــصــطــلــحــات خــاصــة 
فيه، مثل: الفرق بين المزارع والعامل 
والجندي والمدرس والتاجر.. وإلخ. 
ولــــكــــن هـــــذه الاخــــتــــافــــات هــــي نــفــســهــا 
في المجتمعات كافة، اختلاف الوعي 
ــلـــحـــات بـــيـــن الـــفـــاح  ــيــــم والـــمـــصـــطـ ــقــ والــ
والــــتــــاجــــر مــــثــــاً هـــــي نـــفـــســـهـــا فـــــي هـــذا 
الــمــجــتــمــع وذاك. ولـــكـــن فـــي الإجـــمـــال 
ــيـــط الـــــعـــــام )الــــعــــالــــمــــي( انـــعـــكـــس  ــمـــحـ الـ
ــــه فــــــــي الـــــعـــــام  ــابـ ــ ــــشـ ــتـ ــ بـــــتـــــكـــــون وعــــــــــي مـ

ومتفاوت في الخاص. 

 التشابه والتفاوت
 في العلم السائد

مــــــــــازال الـــــوعـــــي وتــــشــــابــــهــــه وتــــفــــاوتــــه 

ــــن الأفــــــــــــــــــراد والـــــــشـــــــعـــــــوب مــــحــــور  ــيــ ــ بــ
بــحــث واهـــتـــمـــام، لأن الــعــلــم الــرســمــي 
لـــم يــســتــطــع الــحــســم فـــي أصــــل تــكــون 
ــــم يــســتــطــع تــفــســيــر وحـــل  الــــوعــــي، ولـ
العديد من المعضلات حول الإنسان. 
ــيــــة  ــنــــفــــســ لـــــــــــذا تـــــتـــــشـــــابـــــه الأبــــــــــحــــــــــاث الــ
والاجتماعية إلى حد كبير، ولا نعني 
البحث  المنهج الأكاديمي في  تشابه 
أو فــــــي تــــرتــــيــــبــــه، بــــــل فــــــي الـــصـــيـــاغـــة 
وعـــــــرض وتـــحـــلـــيـــل الـــنـــتـــائـــج. الــبــحــث 
هو دائماً عن الفرق أو التفاوت بين 
عــنــصــريــن أو أكــثــر، والــتــشــديــد دائــمــاً 
ــــور والإنــــــــاث  ــــذكــ ــــرق بـــيـــن الــ ــفـ ــ عـــلـــى الـ
وبـــــيـــــن الاثـــــنـــــيـــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. وهــــــذا 
الـــتـــرتـــيـــب مـــشـــدد عــلــيــه فــــي الــمــحــافــل 
أصــبــح من  الجامعية والبحثية حتى 
المسلمات عند مــن يــقــوم بــأي بحث 
أن يــرى هــذا الــفــرق. ويــأتــي التحليل 
لكي يدرس الفرق بين هذا المجتمع 
ــعــــب وذلـــــــــــك. هــــذه  وذلـــــــــك وهـــــــــذا الــــشــ
الـــفـــروقـــات تــســتــنــد عــلــى أنـــنـــا جــمــيــعــاً 
ــا، وعــــلــــى أنــــه  ــنـ مـــخـــتـــلـــفـــون عـــــن بـــعـــضـ
ــتـــــاف بـــيـــن الــــذكــــور  ــ ــنــــاك اخـ طـــبـــعـــاً هــ
والإنــاث. والأســاس لهذا الاختلاف، 
هو أننا مختلفون من ناحية الوعي 
وتــــــــطــــــــوره، ولـــــكـــــن لــــيــــس مــــــن نــفــس 
المنطلق الذي انطلق منه علم النفس 
من  بسيط  بمعنى  أي:  السوفييتي، 
الاخــــتــــاف فــــي الــــظــــروف والــطــبــقــيــة 
منها خصوصاً والمتعلقة بدور الفرد 
في عملية الإنتاج، بل هذا الاختلاف 
الـــذي تستند عليه الأبــحــاث النفسية 
والاجــتــمــاعــيــة الــســائــدة هـــو اخــتــاف 
بين الشعوب، مثلما تحاول الأبحاث 
ــــاف بــيــن  ــ ــتـ ــ ــ ــار الاخـ ــ ــهــ ــ الأمــــريــــكــــيــــة إظــ
البيض والسود واللاتين والشعوب 

الآســــيــــويــــة فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمريكية. وهــو منهج مماثل للفرق 
ــعــــرب  ــــرب والـــــــشـــــــرق، أو الــ ــغــ ــ ــيــــن الــ بــ
الـــصـــيـــنـــيـــيـــن وبــــاقــــي  أو  ــة  ــ ــ ــارقـ ــ ــ الأفـ أو 
الـــــشـــــعـــــوب، وهــــــــو يـــســـتـــنـــج عــــلــــى أن 
هــنــاك شــعــوبــاً أرقــــى أو تــمــتــلــك وعــيــاً 
أعلى من غيرها. وهــذا »الاختلاف« 
لـــيـــس خـــاطـــئـــاً بـــالـــمـــطـــلـــق بــــل يــحــتــمــل 
بعض الصحة فيه، ولكن المسألة في 
كيفية تقديمه وأصوله، وخصوصاً ما 
الاستنتاج من تأكيد وجود اختلاف، 
ومـــــاذا يــعــنــي وجـــــود هــــذا الاخـــتـــاف 

أساساً؟

العلم الرسمي يتراجع 
أعــــــــــدت جــــامــــعــــة بــــــــــراث الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
دراســــــة فـــي 60 دولـــــة ومــــع حــوالــي 
الــــقــــيــــم  حـــــــــــول  شــــــخــــــصــــــاً   140،000
والعقائدية،  والأخــاقــيــة  الاجتماعية 
ــنــة إلــــى جــنــســيــات  حــيــث قــســمــت الــعــيّ
ــــر،  ــــمـ ــــعـ مــــخــــتــــلــــفــــة، عـــــقـــــائـــــد ديــــــنــــــيــــــة، الـ
ــيــــمــــي،  ــلــ ــتــــعــ الــــــجــــــنــــــس، الـــــمـــــســـــتـــــوى الــ
ــــري. تــــمــــحــــورت  ــهــ ــ ــــشــ والــــــمــــــدخــــــول الــ
حــول الــفــروقــات فــي القيم بين هذه 
الدول، ونتجت عن 90% تشابهٍ بين 
الجنسيات و95% تشابهٍ في أجوبة 
الإناث والذكور. الهدف من الدراسة، 
بحسب القيمين عليها، هو الخروج 
ــة الــتــحــلــيــل فــــي الأبــــحــــاث  ــ ــاديـ ــ مــــن آحـ
الحالية، والتركيز على التشابه بين 
ــفــــروقــــات.  ــلـــى الــ الأفــــــــــراد أكــــثــــر مــــن عـ
وتلخصت إلى أن الخوف من أعداد 
المهاجرين فــي أوروبــــا ليس مــبــرراً 
كـــــون الـــتـــشـــابـــه بـــيـــن الــجــنــســيــات هــو 

أكبر من الفروقات. 
تــتــمــحــور الأبــــحــــاث حــــول الـــفـــروقـــات 

لأنــهــا طــريــقــة لــتــطــويــر أيــــة فــكــرة مــا، 
أي فــي ســرد مــا كــانــت عليه الأشــيــاء 
ــيـــه، يــعــطــيــنــا فــكــرة  ــلـ ــبـــحـــت عـ ومــــــا أصـ
عـــن كــيــفــيــة تــطــورهــا. ولــكــن الــمــقــارنــة 
بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة )بــــيــــن الــجــنــســيــن أو 
ــيــــات مــــثــــاً( زرعـــــــت فــــي عــقــول  ــنــ الاثــ
ــمـــات، وعـــلـــى  ــلـ ــا مـــسـ ــهــ ــلـــى أنــ ــبـــشـــر عـ الـ
ــــاك دائـــــــمـــــــاً: نــــحــــن وهـــــــــم. هــي  ــنـ ــ أن هـ
ــــاً، مــن  ــكـ ــ ــفـــف، شـ ــكـــي تـــخـ ــهــــة، لـ مـــــن جــ
الأزمــات والمشاكل الاجتماعية التي 
زرعــتــهــا وخــلــقــتــهــا الــرأســمــالــيــة، ومــن 
جهة أخــرى أصبحت نتيجة الخوف 
ــتــــى لـــــو أنــــه  والــــجــــهــــل بـــــالأخـــــريـــــن. حــ
اليوم من السهل عبر شاشات التلفاز 
أو عــبــر الإنــتــرنــت الـــوصـــول إلـــى أيــة 
معلومة عن أيــة منطقة أخــرى، ومن 
السهل الــخــوض فــي ثقافتهم، إلّ أن 
هذه الثقافة هي عبر الناطق الرسمي 
لــلــرأســمــالــيــة، وهـــي مــن مثبتي فكرة 
الــــفــــروقــــات بـــيـــن الـــشـــعـــوب فــــي وعـــي 

الأفراد. 
الاخــــتــــاف فــــي الــــوعــــي بـــيـــن الأفــــــراد 
ــتـــي خـــلـــق فــيــه  هــــو نــتــيــجــة الــــظــــرف الـ
هــذا الــوعــي، ولأن الــظــرف أو البيئة 
الــمــحــيــطــة لــيــســت ثــابــتــة بــل متحركة، 
ــــطـــــوره لــيــس  ــــوعـــــي وقـــــــــدرة تـ فــــــإن الـ
ثــابــتــاً بــل هــو مــتــحــرك أيــضــاً. لـــذا فــان 
تــشــابــه قيمنا هــي أكــبــر مــن تباعدها، 
ــبــــر مــن  ــابـــه ظــــروفــــنــــا هـــــي أكــ لأن تـــشـ
تــبــاعــدهــا أيـــضـــاً. فــالــطــبــقــة الــعــامــلــة في 
ــابــــه فــــــي ظــــــروف  ــتــــشــ ــم مـــــثـــــاً تــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
قهرها، ومعاناتها، وهي لذلك قادرة 
ــانــــت ثــقــافــتــهــا  ــلـــى الــــتــــقــــارب مـــهـــمـــا كــ عـ
ــــة، ولـــغـــتـــهـــا ولـــــون  ــــاصـ ــــخـ الــــوطــــنــــيــــة الـ
بــشــرتــهــا، فــهــذا هــو الأســــاس الــمــادي 

للوعي الأممي. 
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ǧǧ يزن بوظو

ــــاع وحـــتـــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــذ إعـــــــــان بـــومـــبـــيـــو عـــــن الاجـ مــ
انـــــعـــــقـــــاده، قــــاطــــعــــت كـــــــاً مـــــن روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا 
وســوريــة ولبنان وفلسطين، وإيـــران بطبيعة 
الــحــال، حضور الاجــتــمــاع، الــذي وُصــف أخيراً 
بـ »اجتماع وزاري حول بناء السلام والأمن 
في الشرق الأوسط« بغياب دول هذا الشرق 
الأوســـــــط، وســــط تــمــثــيــل ذي حـــد أدنـــــى ممن 
ــاركــــوا، بــاســتــثــنــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة ومــن  شــ
حــالــفــهــا ووافـــقـــهـــا بــخــطــط الــضــغــط عــلــى إيــــران 
والتدخل في شؤونها بذرائع مختلفة، لينتهي 
عملياً دون بيان ختامي يحتوي الغرض الذي 
أُعــــد الاجــتــمــاع مــن أجــلــه، وهـــو »بــحــث مسألة 
إيران« بسبب الاختلافات حول هذا الموضوع 
ــــي بشكل  بــيــن أمــريــكــا ودول الاتـــحـــاد الأوروبــ

أساسي.

جزء من ردود الفعل
الروسي  المندوب  نيبينزيا،  فاسيلي  انتقد 
الــدائــم لـــدى الأمـــم الــمــتــحــدة مــؤتــمــر وارســـو 
ــد إيــــــــران«  ــ ــاً إيــــــــاه بــــأنــــه »اجــــتــــمــــاع ضـ ــ ــفــ ــ واصــ
ــفــــات ضــــــد أيِّ  ــالــ ــراً أن »تــــشــــكــــيــــل تــــحــ ــبــ ــتــ ــعــ مــ
طـــــــرف أو أيـــــــة دولــــــــــــــة... وضـــــــد إيـــــــــــران فــي 
ــــذه الــــحــــالــــة لــــن يُـــســـهـــم فــــي حــــل الــمــشــاكــل  هــ
المتعددة التي يواجهها الشرق الأوســط«. 
وأكــــــــــدت الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة أن الـــبـــيـــان 
الــخــتــامــي »أثـــبـــت فــشــل الــمــؤتــمــر وخــيــبــتــه«، 
وقـــال الــمــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــي: 
»لا يــمــكــن لأي مــؤتــمــر تــحــت عــنــوان الأمــن 
ــــســـــام فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط أن يــنــجــح  والـ
ــيـــن الأســــاســــيــــيــــن فــي  ــبـ دون مــــشــــاركــــة الـــاعـ
المنطقة كــإيــران وتركيا والــعــراق وسورية 
ــنـــان وفـــلـــســـطـــيـــن، ودون حـــضـــور دول  ــبـ ولـ

هامة كروسيا والصين«.

هزيمة أمريكية جديدة
من الناحية العملية فإن مؤتمر وارسو قيمته 
صــفــرْ، نسبةً للغاية الــتــي عقد مــن أجلها وهي 
إيران، وفشل هذه الغاية الأمريكية على الصعيد 
الــســيــاســي يُـــعـــد خـــســـارة جـــديـــدة تُـــســـجّـــل على 
واشنطن، وقد ظهر من جديد خلال الاجتماع 
تناقض الرؤية الأوروبية مع الأمريكية حول 
العلاقة مع إيــران، والتي هي واحــدة من عدة 
مــواضــع خــافــات أوروبـــيـــة- أمريكية لا تلبث 
أن تتعمق وتــزداد حدّة على الــدوام، فقد اتهم 
نــائــب الــرئــيــس الأمــريــكــي مــايــك بــنــس كـــاً من 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ »خرق العقوبات 
الأمريكية ضد النظام الإيراني« وانتقد بحدّة 
ــيـــة مـــالـــيـــة جـــديـــدة  إنــــشــــاء الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة آلـ
لمواصلة الــتــجــارة مــع طــهــران دون التعرض 
للعقوبات الأمــريــكــيــة، قــائــاً: إن هــذه الخطوة 
»ســتــعــزز إيــــران وستضعف الاتــحــاد وستزيد 

الفارق بين أوروبا وأمريكا«.

استكمال بروباغندا استبدال العدوّ
ما ينبغي الإشارة اليه في المؤتمر بمجرياته، 
ــــع الــــعــــربــــي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــتـ ــ هـــــــو تـــــــرويـــــــج دعــــــــايــــــــات »الـ
الإســرائــيــلــي« بوصفه قــد بــات أمـــراً واقــعــاً من 
قبل أنظمة دول الخليج العربي المتواطئة منذ 
وقت طويل مع العدو الصهيوني بشكل غير 
رسمي ومستتر ومفضوح كالسعودية وقطر 
ــارات، فــقــد جـــرى لأول مـــرة أن يحضر  ــ ــ والإمـ
وزراء خــارجــيــة عـــرب بــشــكــل رســمــي ومُــعــلــن 
مــؤتــمــراً أو اجــتــمــاعــاً بــه تمثيل مــن قــبــل كيان 
الـــعـــدو، دون أي تعليق عــن ذلـــك بــشــكــل وقــح 
لــكــن غــيــر مــســتــغــرب، نــاهــيــك عـــن غـــض الــنــظــر 
تــمــامــاً فـــي أثـــنـــاء الاجــتــمــاع الــمــعــنــي بــالـــ»شــرق 
الأوســــــط« عـــن الــحــديــث فــيــمــا يــخــص القضية 
الفلسطينية، وتــوجــيــه كُـــل الــســهــام، ومــحــاولــة 
رســـم كــل الأخــطــار بــاتــجــاه إيــــران بشكل ظهر 
عـــمـــداً عــلــى أنــهــا صــيــغــة »تـــوافـــق غــيــر مــبــاشــر« 

مؤتمر وارسو ومسرحية »التطبيع«

بين فنزويلا وإيران: الهند تخالف واشنطن

جرى في يومي 13 و14 من الشهر الجاري اجتماع »مؤتمر وارسو« في بولندا الذي أعلن عنه 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الشهر الماضي بعنوان »التعامل مع مسألة 

نفوذ إيران المزعزع للاستقرار« ليتكلله الفشل جملةً وتفصيلًا.

بين هذه الأنظمة العربية و»إسرائيل« وكأنها 
تعبر عن مصالح »منفردة«... استكمالًا لنهج 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي مـــع مُــطــبــعــيــه مـــن الـــعـــرب، 
والأمريكي خلفهم، في محاولة شيطنة الدور 
ــلـــى حــــســــاب الـــــعـــــداء لـــلـــكـــيـــان أمــــام  ــــي عـ ـــرانــ الإيـــ
شــعــوب الــمــنــطــقــة كــلــهــا، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــواقــعــة 

ظُلماً تحت حكم هكذا أنظمة.

الكيان داخل في مرحلة العد التنازلي 
لاستمرار وجوده

بالنتيجة، إن المؤتمر لم يكن أكثر من عرضٍ 
تلفزيوني عــنــوانــه الأبـــرز »التطبيع« مــن قبل 
حــفــنــة أنــظــمــة قــطــعــت أشـــواطـــاً أبــعــد بــكــثــيــر من 
ذلك قبل هذا الاجتماع أساساً، وكل محاولات 

إعطاء هذا الأمر وزناً أكبر من الصفر من قبل 
كيان العدو أو حليفه الأمريكي لا تعني شيئاً 
لا حــالــيــاً ولا إســتــراتــيــجــيــاً، فــمــســألــة اســتــمــرار 
ــــوم، فـــــي ظــل  ــيــ ــ ــه الــ ــتــ ــ ــيــــان بــــرمّ ــكــ وجــــــــود هــــــذا الــ
تـــغـــيـــرات مــــوازيــــن الــــقــــوى الـــدولـــيـــة والـــتـــراجـــع 
الأمـــريـــكـــي، قـــد أصــبــح مـــوضـــوع بــحــثٍ ســاخــن، 
سيجري دفــعــه للحد الأقــصــى مــبــاشــرة مــع أو 
بـــعـــد إنــــجــــاز الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة مــن 
قبل السوريين والفلسطينيين وثلاثي آستانا 
أنـــفـــســـهـــم، الــــذيــــن يـــثـــبـــتـــون أنـــفـــســـهـــم يــــومــــاً بــعــد 
آخــر كمنظومة إقليمية جــديــدة تفرض نفسها 
وإمكانيتها باتجاه حل مختلف قضايا الشرق 
الأوسط، برؤى وسياسات تعاكس المصلحة 

الأمريكية تماماً.

ǧǧعليا نجم

كثيرة هــي الــمــؤشــرات على أن الهند غير خاضعة تماماً 
للإرادة الأمريكية، ولكن بما أنّ فنزويلا وإيران أصبحتا 
عـــنـــوانـــيـــن أســـاســـيـــيـــن عـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي فـــمـــن الــمــفــيــد 
اســتــيــضــاح مــوقــف الــهــنــد الــرســمــي بــهــذا الــخــصــوص، بما 
يتيح تقييم تغيّر موازين القوى في العالم عموماً، وفي 

آسيا تحديداً. 

تعزيز التعاون مع إيران
ــــران إدارة تــأثــيــر الانــســحــاب الأمــريــكــي  تــحــاول الــهــنــد وإيـ
مـــــــن »الاتــــــــــفــــــــــاق الـــــــــنـــــــــووي الإيـــــــــــرانـــــــــــي« وإعـــــــــــــــــادة فـــــرض 
ــارة وزيـــر  ــ الـــعـــقـــوبـــات، عــلــى عــاقــتــهــمــا الــثــنــائــيــة. كـــانـــت زيــ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف إلـــى الــهــنــد بين 
7 و9 مــن شــهــر كــانــون الــثــانــي الــمــاضــي مــحــاولــة لإعــطــاء 
الثنائية، ووصفها ظريف  العلاقة  دفعة لمختلف جوانب 
بأنها كــانــت زيـــارة »مــنــتــجــة«. عندما رفــعــت إدارة أوبــامــا 
الهند حصتها من  إيـــران، زادت  العقوبات الأمريكية عــن 
واردات النفط الإيراني من 7 إلى 13%.  وفي عام 2018، 
عندما أعــادت إدارة ترامب فــرض العقوبات على النفط 
الإيــرانــي، مُنحت الهند إلــى جــانــب دول أخـــرى، إعــفــاءات 
تسمح لها بمواصلة اســتــيــراد النفط الإيــرانــي لمدة 180 
يــــومــــاً. ومــــع اقــــتــــراب الـــمـــوعـــد الــنــهــائــي لـــإعـــفـــاءات، يعمل 

إيجاد  على  الإيرانيين  نظرائهم  مــع  الهنود  المسؤولون 
طريقة لتقليل تأثير تلك العقوبات. وتتمثل إحدى الآليات 
الــتــي تــم الاتــفــاق عليها فــي دفــع مستحقات النفط الخام 
الإيراني بالروبية الهندية، والتي ستستخدمها إيران في 
تــصــديــر الــســلــع الإنــســانــيــة غــيــر الــخــاضــعــة للعقوبات مثل: 

المواد الغذائية والأدوية من الهند. 

شراء النفط الفنزويلي رغم تهديدات واشنطن
ــلـــدول  ــتــــهــــديــــدات الأمـــريـــكـــيـــة لـ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ورغـــــــم الــ
والشركات من شراء النفط الفنزويلي، أعلن وزير النفط  
فــي دولـــة مانويل كيفيدو أثــنــاء زيـــارة للهند أنّ فنزويلا 
تريد بيع المزيد من النفط لها. بينما قال رافيش كومار، 
الــمــتــحــدث بــاســم وزارة الــشــؤون الــخــارجــيــة الــهــنــديــة، أن 
»فنزويلا هي عضو في منظمة أوبك وفي منتدى الدول 
المصدرة للغاز... ستحدد الاعتبارات التجارية والعوامل 
ذات الصلة قيمة التجارة التي لدينا مع أي بلد«. وحسب 
الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــتـــداولـــة فـــــإن الــــشــــركــــات الـــهـــنـــديـــة مـــازالـــت 
تشتري من فنزويلا أكثر من 400 ألف برميل نفط يومياً. 
وفي حين أن واشنطن ودولًا أخرى قد اعترفت بخوان 
غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، فقد اكتفت الهند بإصدار 
بيان دعت فيه إلى إيجاد حلي سلمي داخلي في فنزويلا 
من خلال الحوار، وأكدت على أن الهند وفنزويلا تتمتعان 

بعلاقات وثيقة.

بينما تتوهم واشنطن 
بمقدرتها على الاستمرار 

بدور شرطي العالم 
وتحديد مساراته، من 

خلال التهديدات وفرض 
العقوبات، يبدو أن دولة 

آسيوية كبرى، غير 
الصين، لا تتماشى مع 

الهوى الأمريكي.
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ǧǧعماد بيضون

 الموقف الروسي
 من »صفقة القرن«

في كلمة له قبيل افتتاح حوار موسكو، 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي مــوقــف  ــــد وزيــ أكـ
بـــاده اتــجــاه »صفقة الــقــرن«، بالرفض 
الــــــــتــــــــام لـــــهـــــا كـــــونـــــهـــــا تـــــخـــــالـــــف بـــــالـــــدرجـــــة 
الأولــــــــى الــــــقــــــرارات والـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
بــمــا يــخــص الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعـــا 
ــة الــــــروســــــي الأطــــــــراف  ــيــ ــارجــ وزيــــــــر الــــخــ
ــــدي يــخــرج  ــــى حـــــــوار جــ الــفــلــســطــيــنــيــة إلــ
عنه توافق فلسطيني، بحكم أنّ القوى 
المثيرة للشغب على المستوى الدولي 
تــســتــغــل    ورقـــة الــخــاف الفلسطيني- 
الــفــلــســطــيــنــي لــتــمــريــر مـــشـــروع الــفــوضــى 

الجديد المسمى »صفقة القرن«.

 اجتماع موسكو 
نحو مزيد من الاجتماعات

لـــم يــســفــر اجــتــمــاع مــوســكــو عـــن صـــدور 
بيانٍ ختامي متوافق عليه بين الفصائل 
الفلسطينية، لكن الفصائل جميعها أكدت 
الــتــزامــهــا بــاســتــمــرار الــتــفــاوض والــحــوار 
ــــة،  ــــادمـ ــقـ ــ ــــرة الـ ــتـ ــ ــفـ ــ فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة خــــــــال الـ
ــاً روســيــاً  ــ بــمــا يـــدل عــلــى أنّ جـــهـــداً ووزنــ
ومصرياً قد وضع لإنهاء حالة الانقسام، 
التي تستثمرها القوى الغربية للترويج 
بـــأنـــهـــا  إلّ  ــا  ــهــ ــفــ يـــمـــكـــن وصــ لــــصــــفــــقــــات لا 
ضــــربــــات تـــحـــت حـــــــزام مـــــوازيـــــن الـــقـــوى 
ــيــــة، الـــتـــي لــــن تــســمــح أبـــــــداً بـــمـــرور  الــــدولــ

قرارات خارج إطار التوافق الدولي.
ــا أن كــل  ــا: بــــمــ ــ ــنـ ــ ــكــــن يـــبـــقـــى الــــــســــــؤال هـ لــ
الــفــصــائــل فـــي جــلــســة الــــحــــوار الــخــتــامــيــة 
أكــــدت رفــضــهــا لــصــفــقــة الـــقـــرن، فــمــا الـــذي 

ــــي نــهــايــة  ــانٍ خـــتـــامـــي فـ ــ ـــيـ أجــــــل صــــــــدور بــ
مؤتمر موسكو؟ والجواب مرتبط هنا 
بــجــانــبــيــن، أولًا: عـــمـــق الانـــقـــســـام الــــذي 
كرسته كلٌّ من دولة الاحتلال والإدارة 
ــاً وبــــــــــأدوات مــتــعــدد  ــيـ ــيـــة تـــدريـــجـ الأمـــريـــكـ
خــال المرحلة الماضية. وثانياً: بسبب 
رفـــــض كــــل فـــريـــق لــلــصــفــقــة عـــلـــى هـــــواه، 
ويمكن تقسيم الوضع هنا ما بين سلطة 

»أوسلو« وباقي الفصائل...

الاتفاقيات مع الكيان أبرز 
معيقات المصالحة

سلطة »أوسلو« ترفض »صفقة القرن« 
وترفض أيضاً إنجاز وفاق فلسطيني... 
ــــك مــــن خـــــال وضـــــع الـــعـــقـــبـــات أمــــام  وذلــ
تـــوســـيـــع مـــشـــاركـــة حـــركـــتـــي »حــــمــــاس« 
و»الــجــهــاد الإســامــي«، وأمـــام مشاركة 
المجتمع الفلسطيني، أو حتى السماح 
المنظّم  القمع  لــه بتفجير طــاقــاتــه، عبر 
والقائم على التنسيق الأمني والتعاون 
مــــــع الاحــــــــتــــــــال، وفــــــقــــــاً لـــبـــنـــيـــة اتـــفـــاقـــيـــة 
»أوســـلـــو« وجــوهــرهــا الــقــائــم فــي نهاية 
المطاف على حماية الكيان الصهيوني 

من انفجار المجتمع الفلسطيني.
لذا يبدو أن السلطة ومن خلال إعاقتها 
إنــجــاز الــوحــدة الفلسطينية، تسعى إلى 
الحفاظ على »أوســلــو« قــدر المستطاع 
مـــــن خــــــال الـــتـــســـويـــف وكــــســــب الــــوقــــت، 
بناءً على أوهام اعتبار الحالة الأمريكية 
مــرتــبــطــة بــتــرامــب، وأنّ  مــرحــلــة تــرامــب 
مؤقتة، ومن ثم تعود الأمور لمجاريها، 
فـــتـــســـتـــطـــيـــع فـــــي حـــيـــنـــه الــــــعــــــودة لـــلـــقـــيـــام 
بــالــدور نفسه، وتــعــود الإعــانــات المالية 
الأمريكية بالتدفق مجدداً، وهي الأموال 
الــتــي خلقت طغمة مــن المستفيدين من 

في محاولة استباق الحريق الذي يسعى الأمريكيون إلى تفجيره من خلال محاولة تمرير ما يسمى »صفقة القرن«، 
دعت موسكو الفصائل الفلسطينية إلى حوار سياسي، في كسرٍ للبرود والجمود الذي لحق عدم الوصول إلى تفاهمات 

على الأرض، بعد اتفاق الفصائل على الورق في القاهرة عام 2017.

روسيا: لتوحيد الفصائل الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن

تكمن أهمية هذا 
اللقاء في دفع 

موضوع المصالحة 
الفلسطينية إلى 

الخطوط الأمامية 
كضرورة رئيسية 

في المرحلة الحالية 
لمواجهة أية ضغوط 
أمريكية قادمة، وفي 
دور روسيا كراعٍ دولي 

مهم يؤكد على هذه 
الرؤية من جهة، 
ويسعى من جهة 

أخرى إلى لعب دورٍ 
في إفشال مخططات 

واشنطن بما يتوافق 
مع القرارات الدولية.

ــــن عـــلـــى حــــســــاب مـــعـــانـــاة  ــــراهــ الـــــوضـــــع الــ
ــنــــي مــــــــن الاحــــــتــــــال  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الـــــشـــــعـــــب الــ

الصهيوني.
لكن هذا التصور ليس إلّ أضغاث أحلام 
ــلـــو« انــتــهــت فــعــلــيــاً، ولــــم يــعــد لها  ـــ»أوسـ فـ
مستقبل في كل الظروف والاحتمالات، 
فــإن تــمّ الــذهــاب باتجاه »صفقة القرن« 
وأصبحت أمـــراً واقــعــاً، فــإن هــذا سيعني 
ــة الــــمــــؤقــــتــــة عــلــى  ــلــــطــ انـــــتـــــهـــــاء هــــــــذه الــــســ
لــلــعــدو  الـــســـيـــطـــرة  ــــل  كـ لـــتـــعـــود  الأرض، 
ــاً في  ــمّ الــمــضــي قـــدمـ الــصــهــيــونــي. وإن تــ
ســيــاســيــة الــمــصــالــحــة، وتــوســيــع منظمة 
الــتــحــريــر الفلسطينية لــتــضــم كــل الــقــوى 
الأخرى، فعندئذ ستجد سلطة »أوسلو« 

نفسها أيضاً خارج الزمن.
إن سلطة »أوســلــو« ومــن خــال الموقف 
ــه تُـــضـــعـــف فـــعـــلـــيـــاً الـــمـــوقـــف  ــ ــ ــلــــوك ذاتـ والــــســ
الــروســي، عبر إعاقة إطــاق بيانٍ ختامي 
في نهاية جولة المحادثات، وعِبر الرسالة 
فــي  روســــــــــي  دور  أي  بــــــــأن  الــــــواضــــــحــــــة، 
مواجهة المشروع الأمريكي يجب أن يمر 
عِبر السلطة، فهي إن ذهبت إلــى الحوار 
عــلــى مــضــض أو ادّعــــت أنــهــا تــريــد تنويعاً 
ــايـــة عــمــلــيــة الـــســـام وإدخـــــــال دول  فـــي رعـ
أخرى على الخط، فإن مثل هذا الموقف 
لا ينطلق من اعتبارات سياسية مبدئية، 
ــلـــى اعــــتــــبــــارات  ــلـــى الـــعـــكـــس مـــبـــنـــي عـ بــــل عـ
الأمريكيين  على  الضغط  بهدف  انتهازية 
للتراجع عــن »صفقة الــقــرن« لاعــتــبــار أن 

الوضع الراهن »سحابة صيف«...

 مؤتمر وارسو 
وتحوير طريق البندقية

ــاً مـــع اجــتــمــاع  ــنـ مـــن جــهــة أخـــــرى وتـــزامـ
الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي مـــوســـكـــو, 

ــعــــض الــــــــدول  ــــون مــــــع بــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ كــــــــان الأمـ
يــروّجــون  الصهيوني  والــكــيــان  العربية 
ــــي الــــــصــــــراع، ضــمــن  ــــدة فـ ــــديـ لـــمـــعـــادلـــة جـ
خطة متكاملة لحماية العدو الصهيوني، 
مــــــن خــــــــال شـــيـــطـــنـــة إيـــــــــــــران، واعــــتــــبــــار 
الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي خــــنــــدق واحــــد 
ــة،  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ مــــــــع الــــــكــــــيــــــانــــــات الــــخــــلــــيــــجــــيــــة الـ
ــــرن«. ضــمــن  ــقــ ــ والــــتــــرويــــج لـــــ »صـــفـــقـــة الــ
الـــمـــفـــارقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة نــفــســهــا فــــي دعـــم 
ــــرارات  ــقـ ــ ــــاوز الـ ــــجـ ــا لــلــبــلــطــجــة، وتـ ــكـ أمـــريـ
والاتفاقيات الدولية في مواجهة حليف 
المنطقة التاريخي الروسي، الذي يؤكد 
دائـــمـــاً عــلــى ضـــــرورة قــيــام دولــــة كــامــلــة 
الــصــاحــيــات لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــنــاءً 

على ما تم الاتفاق عليه دولياً.

المصالحة ضرورة وطنية
فــــــــي نــــــهــــــايــــــة الـــــــلـــــــقـــــــاء قـــــــدمـــــــت الــــفــــصــــائــــل 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة اعـــــــــــتـــــــــــذارهـــــــــــا لــــلــــشــــعــــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ولـــــروســـــيـــــا، لـــعـــجـــزهـــا عــن 
بــلــوغٍ لاتــفــاق... واعتبرت أنَّ الاجتماع 
الــــمــــذكــــور كـــســـر الــــجــــمــــود، وأن لــــقــــاءات 
ــــة ســـتـــجـــري فـــــي مــــصــــر، إلّ أن لا  ــــادمـ قـ
الاعــتــذار ولا كثرة الاجتماعات ستنفع 
الــشــعــب الفلسطيني مــا لــم يــتــم التوصل 
إلــــى خـــطـــوات جـــديّـــة ومــلــمــوســة تضمن 
الــحــصــانــة فـــي وجـــه الــصــفــقــة الأمــريــكــيــة، 
التي حــذرت روسيا من أنها لن تضمن 
حتى قيام دولــة فلسطينية على حدود 
الــــــــ 67، وكــــمــــا أن مــــوقــــف روســـــيـــــا مــن 
شــــأنــــه أن يـــضـــمـــن عـــرقـــلـــة أيـــــة تـــحـــركـــات 
دولـــيـــة لــتــمــريــر مــخــطــطــاتــهــا عــلــى صعيد 
ــــرارات الــــدولــــيــــة، فـــإن  ــقــ ــ الـــمـــؤســـســـات والــ
العامل الأهم  الفلسطينية تبقى  الوحدة 

والحاسم لضمان حقوق الشعب.

 لم يسفر 
اجتماع موسكو 

عن صدور 
بيانٍ ختامي 

متوافق عليه 
بين الفصائل 
الفلسطينية 
لكن الفصائل 

جميعها أكدت 
التزامها باستمرار 
التفاوض والحوار
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• أعلن الأمين العام 	
للناتو، ينس 

ستوبتنبيرغ، 
أن الحلف 
سيواصل 

العمل مع 
روسيا حول 

قضية معاهدة 
الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، لكنه 

سيتخذ إجراءات دفاعية حال انهيار 
الاتفاق.

• أعلن وزير 	
الخارجية 
الأمريكي 

مايك بومبيو 
أن الولايات 

المتحدة 
ستنافس روسيا 

والصين على الحضور 
في أوروبا الشرقية، وأضاف: إن البلدين 

تحاولان »ملء الفراغ« في المنطقة. 

• صرح قائد 	
القوات 

المسلحة 
الأمريكية 

في منطقة 
المحيطين 

الهندي والهادئ 
الأميرال فيليب دافيدسون، خلال جلسة 

الاستماع في مجلس الشيوخ، بأنّ روسيا 
تهدد مصالح الولايات المتحدة في هذه 

المنطقة.

• أعلن الرئيس 	
الأميركي 

دونالد ترامب 
أن قمة ثانية 

ستجمعه 
بالرئيس الكوري 

الشمالي كيم جونغ 
أون، في العاصمة الفيتنامية هانوي 

أواخر الشهر الجاري. وذلك بعد القمة الأولى 
بينهما في سنغافورة. 

• حذرت وزارة الدفاع 	
الصينية الولايات 

المتحدة 
من مواصلة 

»الأعمال 
استفزازية« في 

مياه بحر الصين 
الجنوبي، متوعدة 

باتخاذ خطوات جوابية في حال عدم توقف 
واشنطن عن تحرشاتها هذه.

• رفض النواب 	
الإسبان 

الموازنة الأولى 
التي قدمها 

رئيس الوزراء 
الاشتراكي بيدرو 

سانشيز الذي وصل 
إلى السلطة منذ ثمانية أشهر، ما قد يدفعه 

إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

الصورة عالمياً

ǧǧسيبان حوج

بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن الــــــخــــــوض بـــالـــقـــضـــايـــا 
المتعلقة بــأعــداد الــمــؤيــديــن والــمــعــارضــيــن، 
ومــدى تحسن أو تــردي الأوضـــاع هناك، 
يــمــكــن الــتــوقــف عــنــد بــعــض الــنــقــاط ذوات 
الـــطـــابـــع الإعــــامــــي الـــتـــي تـــشـــي بـــمـــا يــمــكــن 
اعــــتــــبــــاره تـــحـــيـــزاً وقــــحــــاً ومـــتـــوقـــعـــاً. فــعــلــى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال: لـــم تــقــم أيــــة وســيــلــة إعـــام 
غــربــيــة بــتــصــويــر تــلــك الــتــجــمــعــات الــمــؤيــدة 
للرئيس مـــادورو، وهــو مــا يعني بطبيعة 
الــــــحــــــال، أن تــــلــــك الـــتـــجـــمـــعـــات كــــانــــت فـــعـــاً 
ذات حــجــم كبير وتــوجــه مــنــاقــض للغرب 
ــــه إلــــــى مـــحـــاولـــة  ــــل إعـــــامـ ــائـ ــ بـــمـــا يــــدفــــع وسـ
إخفائها. بالإضافة إلى ذلك يجري التركيز 
فـــي الإعــــــام عــلــى مــقــولــة واحـــــــدة، وهـــي: 
أن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة هــدفــهــا الــضــغــط 
عــلــى نـــظـــام مــــــــادورو، مــتــعــامــيــة بـــذلـــك عن 
على  العقوبات  لهذه  المباشرة  التأثيرات 
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لــعــامــة الـــشـــعـــب. وبــشــكــل 
ــام فــــإن اشــــتــــداد الــحــمــلــة الأمــريــكــيــة ضد  عــ
ــــداداً فـــي الــضــخ  ــتـ ــ فـــنـــزويـــا يــحــمــل مــعــه اشـ
ــــراداً  ــــطـ الإعــــامــــي حـــــول الــــمــــوضــــوع، واضـ
فــي كــمّ الاخــبــار المتناقضة وغــيــر الدقيقة 

والمحرفة. 

 تجذير سياسات 
مواجهة الغرب كضرورة

ورغـــم الــحــمــلــة الإعــامــيــة الــمــســعــورة، فــإن 
التدخلات  الدولي والشعبي من  الاستياء 
الأمــريــكــيــة فــي شـــؤون الــــدول الأخــــرى قد 
وصـــل الــيــوم إلـــى مــســتــوى عــــالٍ، ولـــم يعد 
يــمــضــي بــالــســهــولــة الــســابــقــة، هـــو مـــا يمكن 
التأكيد عليه من خلال الاستقطاب الدولي 

الجاري حول الموضوع. 
لا بــد أن الــنــظــام فــي فــنــزويــا، كــأيــةِ دولــة 
أخـــرى، لــه مــن المعارضين كما المؤيدين، 
تأمين  البوليفارية  الــثــورة  استطاعت  فقد 
ــة،  ــيــ ــنــ ــــة الــــوطــ ــيـ ــ ــقـــــالـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ ــ ــــرٍ مـ ــيـ ــ ــبـ ــ حـــــــــدٍّ كـ
ــيــــة،  ــاعــ ــمــ ــتــ والــــــخــــــدمــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الاجــ

ــــاج إلـــــــــى إجـــــــــــــراءات  ــتـ ــ ــــحـ لــــكــــنــــهــــا لا زالـــــــــــت تـ
تضمن اســتــقــالــيــة أكــبــر لــمــلــكــات الاقــتــصــاد 
الـــفـــنـــزويـــلـــي بـــمـــا يــتــكــامــل مــــع الاســتــقــالــيــة 
الــســيــاســيــة ويــحــمــي الـــبـــاد مـــن الــتــدخــات 

الغربية. 
الــــحــــكــــومــــة  بـــــــالـــــــذكـــــــر، أن  الــــــجــــــديــــــر  ومـــــــــــن 
ــــراً طــلــبــت مــــن مــشــتــري  الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة مـــــؤخـ
نــفــطــهــا تــحــويــل مــدفــوعــاتــهــم إلــــى حــســابــهــا 
الـــجـــديـــد فـــي بــنــك »غــــاســــبــــروم« الـــروســـي، 
ــــن الـــمـــمـــكـــن أن يـــكـــون  الأمـــــــر الـــــــذي كــــــان مـ
أسهل وأقــل ضــرراً فيما لو تم قبل الحملة 
الـــجـــاريـــة، وهــــو الــمــنــطــق ذاتـــــه الـــــذي أتـــاح  
ــــارب 31  ــقـ ــ ــا يـ ــ لـــبـــريـــطـــانـــيـــا الــــقــــيــــام بـــحـــجـــز مـ
طناً من الذهب الفنزويلي الــمــودع عندها 
للذهب،  العالمي  الادّخـــار  باعتبارها مركز 
وذلــك دون قــرار من مجلس الأمــن، الأمر 
الــــذي يــكــذّب الاســتــقــالــيــة الــســيــاســيــة التي 
كـــانـــت تــدعــيــهــا بــريــطــانــيــا بــاعــتــبــارهــا مــركــز 

الادخار العالمي للذهب.

 أزمة واشنطن 
وتحصين حديقتها الخلفية

ــا يــمــكــن اعــــتــــبــــاره اســـتـــمـــاتـــة أمــريــكــيــة  إن مــ
ــــا، لــهــا  ــــزويـ ــنـ ــ لـــتـــغـــيـــيـــر نــــظــــام الــــحــــكــــم فـــــي فـ
ــــع الأخـــــــذ بــعــيــن  أســـبـــابـــهـــا الــــمــــوضــــوعــــيــــة، مـ
الاعــتــبــار الــتــغــيــرات الــســريــعــة الــجــاريــة في 
الأوزان الــدولــيــة، والــتــي يمكن ربطها بما 

يلي:
أولًا: إن محاولة الولايات المتحدة القيام 
بخطوات سريعة وجدية في محاولة منها 
لقلب نظام الحكم في فنزويلا، واستهلاك 
كــــــل هــــــــذه الأحـــــــــــــداث إلــــــــى الـــــحـــــد الأقــــصــــى 
ــاً، يــعــكــس ضــيــق الـــوقـــت الأمــريــكــي  ــيـ إعـــامـ
ــلــــفــــيــــة«،  ــا الــــخــ ــهــ ــتــ ــقــ ــديــ الـــــمـــــتـــــاح لــــضــــبــــط »حــ
خــصــوصــاً بعد الــتــجــارب الــمــريــرة فــي تلك 
ــــاولات الــــتــــي كــــانــــت تــــجــــري بــنــفــس  ــــحـ ــمـ ــ الـ
ــثــــل: ســـوريـــة  طــــويــــل نـــســـبـــيـــاً فـــــي دول، مــ
وكــوبــا وأوكـــرانـــيـــا، والــتــي انــتــهــت بجمود 
إعــامــي يــعــكــس حــالــة الــتــراجــع الأمــريــكــيــة 

في هذه الملفات.

ثانياً: إن قيام الولايات المتحدة بالتحول 
نحو خلق بؤر توتر على حدودها القريبة 
يـــشـــي بـــمـــحـــاولـــة واشــــنــــطــــن تـــحـــصـــيـــن تــلــك 
النقاط القريبة من حدودها، والتي يمكن 
أن تــــكــــون نــــقــــاط اســـتـــنـــاد لــخــصــومــهــا فــي 
الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة والسياسية وربما 

العسكرية.

الشرق قرار وقدر!
لـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت أمـــريـــكـــا والـــــــــدول الـــداعـــمـــة 
لــهــا، الــضــغــط عــلــى فــنــزويــا نتيجة وجــود 
روابط اقتصادية ومالية تسمح لها القيام 
بذلك، إلّ أنه من جهة أخرى يمكن القول: 
إن هذا الحملة تدفع فنزويلا اليوم للتحرر 
مــن هــذه القيود بما فيها الخير لمستقبل 

فنزويلا. 
ــــة الارتـــــبـــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــم أن درجـ ــ ورغـ
والــمــالــيــة الــعــالــيــة بــالــمــراكــز الــمــالــيــة الغربية 
قــد تــجــعــل مــن عــمــلــيــات الــتــحــول شــرقــاً في 
لـــحـــظـــات الاســـتـــعـــصـــاء أمـــــــراً صـــعـــبـــاً وبـــالـــغـــاً 
الــــتــــحــــول  تــــعــــمــــيــــق  أن  إلّ  الــــتــــعــــقــــيــــد،  فـــــــي 
الــفــنــزويــلــي نــحــو الــشــرق اقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً 
قـــد بـــدأ بــالــفــعــل، مـــع تــشــكــيــل لــجــنــة روســيــة 
فنزويلية مشتركة برئاسة نائبي رئيسي 
البلدين، وذلك لاتخاذ قرارات إستراتيجية 
المعضلة  إيــقــاع  سياسية مشتركة وضبط 
إلى  بــالإضــافــة  واقليمياً،  دولــيــاً  الفنزويلية 
الاعتماد على بيع النفط للدول الآسيوية 
ــعــــار مـــخـــفـــضـــة نـــســـبـــيـــاً، وإجــــــــراء  وإن بــــأســ
الصلة خارج  المالية ذات  التعاملات  كافة 
مـــنـــظـــومـــة الـــــــــــــدولار. لــــقــــد صـــــــرح مــــــــادورو 
ــا  ــ ــيـ ــ مــــــــؤخــــــــراً فـــــــي لــــــقــــــاء مــــتــــلــــفــــزٍ بـــــــــــأن: »آسـ
قدرنا«... لكن ألم يكن من الأفضل لو كانت 

آسيا قراراً منذ البدء؟
تــعــمــل فـــنـــزويـــا عـــلـــى الـــنـــجـــاة مــــن الــحــمــلــة 
الأمريكية، كما تعمل واشنطن جاهدة على 
الانتصار في هذه الجولة، ولكن أياً كانت 
النتيجة فإنها لن تغير من حقيقة أن مزيداً 
مـــن الــعــدائــيــة الأمــريــكــيــة تــعــنــي الــمــزيــد من 

تراجع هيمنتها.

واشنطن... ومخاوف الحديقة الخلفية

يستطيع أي متابع لنشرات الأخبار اليومية المنشورة حول فنزويلا أن يلاحظ  الجهد العالي المبذول من قبل الأدوات الإعلامية الغربية لتغطية ما 
يجري هناك وتصويره على أنه يمضي باتجاه سقوط البنية الحاكمة.

إن قيام 
واشنطن بالتحول 
نحو خلق بؤر توتر 

على حدودها 
القريبة يشي 

بمحاولة تحصين 
تلك النقاط 
القريبة من 

حدودها
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شؤون استراتيجية

ǧǧجون بيلامي فوستر ǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

إنّ الثورة الرقمية، وهي التقدّم التكنولوجي 
الأعظم في زماننا، قد تمّ تحويرها عن وعودها 
بــالــتــواصــل الــحــر وبـــالإنـــتـــاج الـــمـــحـــرر، لتصبح 
وســيــلــة جـــديـــدة لــلــمــراقــبــة والــســيــطــرة وإزاحــــة 
الديمقراطية  مؤسسات  إنّ  العاملة.  الجماهير 
الفاشية  بينما  الانــهــيــار،  مرحلة  فــي  الليبرالية 
ــالــــي تــعــود  الـــــحـــــارس الأخــــيــــر لـــلـــنـــظـــام الــــرأســــمــ
لـــلـــصـــعـــود مــــن جــــديــــد، لــتــصــحــب مـــعـــهـــا الـــنـــظـــام 
البطريركي- الأبوي والعنصرية والإمبريالية 

والحرب.

مظاهر الفشل في كل مكان 
ــد فــشــلــت،  ــيـــة قــ ــالـ ــقـــــول: أنّ الـــرأســـمـ ــ لا يــعــنــي الـ
بـــــأنّ زوالــــهــــا وتــفــكــكــهــا كــنــظــام هـــو أمــــر وشــيــك 
ــــدوث. بــــل يـــعـــنـــي بـــأنّـــهـــا تـــخـــطـــت الــمــرحــلــة  ــــحــ الــ
الــتــي كــانــت فــيــهــا نــظــامــاً مــبــدعــاً لازمــــاً تــاريــخــيــاً 
في بدايتها، إلى كونها نظاماً مدمراً غير لازم 
تاريخياً في القرن الحالي. يواجه العالم اليوم 
أكثر مــن أيّ وقــت مضى الخيار بين: »إعــادة 
الــتــشــكــيــل الــــثــــوري لــلــمــجــتــمــع، وبـــيـــن الانـــهـــيـــار 

العام للطبقات المتصارعة«.
يمكننا رؤيــة مظاهر فشل الرأسمالية فــي كلّ 
مكان. من ازديــاد ضغط العمل ونقص الأمان 
الاجتماعي وتحويل النقابات إلى مجرّد ظلال 
في الدول التي كانت الرأسمالية تفخر بنفسها 
فيها. إلى سيطرة الشركات متعددة الجنسيات 
عــلــى الــقــيــمــة الــفــائــضــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا الــشــعــوب 
الواقعة تحت الاستغلال المفرط، والتي تحمل 
الثروة إلــى دول المركز مبقية على الفقر في 
الدول الطرفية. فحوالي 21 ترليون دولار من 

الأمـــوال الــقــادمــة مما وراء البحار يتم حفظها 
في الجنان الضريبية التي حولها رأس المال 

المالي إلى حصونٍ له.
يعمل اليوم أكثر من 60% من عمّال وموظفي 
العالم، أي: قــرابــة ملياري إنــســان، فــي القطّاع 
المُفقر غير الرسمي، ليشكلوا حشد بروليتاريا 
عالمية هائلًا. إنّ جيش البطالة الاحتياطي في 
العالم الــيــوم هــو أكــثــر بنسبة 70% مــن جيش 
الـــعـــمـــالـــة الـــنـــاشـــط الـــمـــؤلـــف مــــن الـــعـــمّـــال بــشــكــل 

رسمي.
تــصــبــح الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــمــائــمــة والإســـكـــان 
والتعليم والــهــواء والــمــيــاه النظيفة بعيدة عن 
متناول الناس بشكل متزايد بالنسبة لشرائح 
كــبــيــرة جــــداً حـــول الــعــالــم، ومـــن بينها الــســكّــان 
ــا. ففي الــولايــات  ــ فــي أمــريــكــا الشمالية وأوروبـ
المتحدة وحدها يمكنك أن تجد أكثر من نصف 
مليون مشرّد يومياً في الشوارع، وجلّهم من 
الأطـــفـــال. تــتــهــاوى تــوقــعــات الأعـــمـــار، ويشمل 
ذلك الدول ذات المداخيل المرتفعة، مع ارتفاع 
مــــذهــــل لأمـــــــــراض وعــــلــــل الـــعـــصـــر الـــفـــيـــكـــتـــوري 

المتعلقة بالفقر والاستغلال.
يــقــوم نــظــام الإعـــــام الــمــوجــه شــركــاتــيــاً الــيــوم 
بـــإنـــفـــاذ أجـــنـــدتـــه بــشــكــل مـــســـامـــيٍّ حـــــول الـــعـــالـــم. 
وبــاتــت كيانات الأعــمــال المختلفة حــول العالم 
تـــســـتـــخـــدم الــــتــــاعــــب الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي لـــتـــعـــرضـــه 
ــثـــر. إنّ غـــيـــاب الــديــمــقــراطــيــة  عــلــى مـــن يـــدفـــع أكـ
والــحــيــاديــة فــي شــبــكــة الإنــتــرنــت يــعــنــي الــمــزيــد 
من التركيز والمركزة والسيطرة عليه من قبل 

محتكري التزويد بالخدمات.
يــعــانــي أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أربــــــاع الــمــلــيــار إنــســان 
الذين يشكلون أكثر من 10% من سكان العالم، 
من سوء التغذية المزمنة. بينما يستمر العبء 
الغذائي بالارتفاع في الدول الثريّة، مما يؤدي 

الرأسمالية فشلت... 

ها نحن بعد أقلّ من عقدين على بداية القرن الحادي والعشرين، ويبدو لنا واضحاً أنّ الرأسمالية قد فشلت كنظامٍ 
اجتماعي. فالعالم غارقٌ في الركود الاقتصادي وبرأس المال المالي، وأعظم معدلات اللامساواة في تاريخ البشري، وكلّ 

ذلك مصحوباً بالبطالة الهائلة وبالبطالة المقنعة وبالأعمال غير المستقرة، وبالفقر والجوع والمدخلات الضائعة 
والحياة المهدورة، وقد وصلنا إلى ما يسمونه في هذه المرحلة »دوّامة الموت« في البيئة الكوكبية. 

إلى نمو سريع في شركات الأطعمة الرخيصة 
الــتــي تسعى لجني أربــــاح أعــلــى ببيعها أغــذيــة 
ذات نــوعــيــة رديـــئـــة. فــفــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
هنالك حوالي أربعين مليون إنسان، منهم 13 
مــلــيــون طــفــل ويــشــكــلــون حـــوالـــي ثُــمــن الأســــر، 
يـــعـــانـــون مـــن انــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي. وتـــحـــوّل 
الإسكان إلى سلعة لا يتوقف، فقد باتت قيمة 
ــــدّر بــــحــــوالــــي 163 مــلــيــار  ــقـ ــ ــــارات تـ ــقـ ــ ــعـ ــ ســــــوق الـ
دولار، والتي إن قارناها بقيمة مناجم الذهب 
الــتــاريــخ المسجل والــتــي تبلغ 7,5 مليار  عبر 

دولار، فسنستدل على فداحة هذه السوق.
ــيــــر الــــبــــشــــري فـــــي الـــبـــيـــئـــة تــصــل  ــأثــ ــتــ ــقــــبــــة الــ وحــ
حدوداً جديدة بتسارع مخيف. فأكثر من %60 
ــة فــي الــعــالــم »ومــن  مــن حــيــاة الــفــقــاريــات الــبــريّ
ــــف والـــبـــرمـــائـــيـــات  ــــزواحــ ــيـــات والــ ــثـــديـ ضــمــنــهــا الـ
والطيور والأسماك« قد انقرضت وانمحت من 
الــوجــود منذ عــام 1970، وقــد انخفضت أعــداد 
اللافقاريات في جميع أنحاء العالم بنسبة %45 

في العقود الأخيرة. 
وقـــد حــــذّر الــعــلــمــاء مـــن أنّــــه فـــي حـــال اســتــمــرار 
التغيّر المناخي على هــذا النحو، فــإنّ »ميزان 
بــزيــادة متوسط  المرتبط  العالمي«  الــكــربــون 
حرارة الأرض 2 درجة مئوية سوف تنكسر 
خلال 16 عاماً. لكنّ الشركات، وخاصة العاملة 
ــالـــكـــذب وبـــإنـــكـــار  فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، تــســتــمــر بـ
ــــرى فــي  ــــذه الـــشـــركـــات تـ ــــذه الـــحـــقـــائـــق. إنّ هـ هـ
كارثة ذوبــان الجليد في القطب الشمالي أمراً 
يشبه »أرض الذهب« الجديدة، فهو يفتح لها 
الــمــجــال لــلــمــزيــد مـــن احــتــيــاطــات الــنــفــط والــغــاز 
الهائلة دون أن تلقي بــالًا للعواقب على مناخ 
الأرض. ولا تزال حكومات الدول الرأسمالية 
تحمي هذه الشركات وخططها لتهدد مستقبل 

البشرية.

الدّمار متأصل في الرأسمالية
تُـــفـــهـــمَ الـــرأســـمـــالـــيـــة، بــأفــضــل مـــا يــمــكــن وصــفــهــا، 
بأنها أسلوب إنتاج وتبادل تنافسي مبني على 
الــطــبــقــيــة، مـــوجّـــه نــحــو تـــراكـــم رأس الـــمـــال من 
خــال اســتــغــال قـــوّة عمل الــعــمّــال والاســتــيــاء 

الخاص على فائض القيمة »أي: القيمة التي 
يتم توليدها بعد تكاليف تجديد قــوّة العمل«. 
المحاسبة الاقــتــصــادي الجوهري  يــقــوم نمط 
للرأسمالية بتسمية أيّ شيء يدخل في السوق 
وينتج دخــاً بوصفه خدمة أو بضاعة مولدة 
للقيمة، ويتبع ذلك أنّ القسم الأكبر من تكاليف 
الإنـــتـــاج الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة خـــارج الــســوق، 
ــــذا، ويــتــم  يــتــم اســتــثــنــاؤهــا مـــن نــمــط الــتــقــيــيــم هـ
التعامل معها بوصفها مجرّد »آثــار خارجيّة«، 
غــيــر ذي صــلــة بــالاقــتــصــاد الـــرأســـمـــالـــي، ســـواء 
كــــان ذلــــك تـــدهـــور الـــحـــيـــاة الــبــشــريــة أو تــدمــيــر 
البيئي  قــال الاقتصادي  الطبيعية. فكما  البيئة 
ويليام كاب: »يجب اعتبار الرأسمالية اقتصاد 

عدم دفع التكاليف«.
لقد وصلنا الآن في القرن الحادي والعشرين 
إلى نقطة حيث باتت هذه الآثار الخارجية لهذا 
الــنــظــام غير العقلاني، مــثــل: تكاليف الــحــروب 
أو استنفاذ الموارد الطبيعية أو إزهــاق حياة 
الــبــشــر أو تــشــويــش الــنــظــام الــبــيــئــي، تــتــجــاوز 
بــكــثــيــر الــمــنــافــع الاقــتــصــاديــة الــمــســتــقــبــلــيــة الــتــي 
تــعــرضــهــا الــرأســمــالــيــة عــلــى المجتمع كــكــل. تتمّ 
مــراكــمــة رأس الــمــال وتــكــديــس الـــثـــروة بشكل 
ــدْعٍ لا يــمــكــن رأبــــه في  ــ مــتــزايــد عــلــى حــســاب صَـ
الــــظــــروف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة الـــتـــي تــحــكــم 

حياة الإنسان على الأرض.
قــد يــجــادل البعض بــأنّ الصين تقف كاستثناء 
بمستويات  لتتميز  ذكـــرنـــاه،  الــــذي  مــن  للكثير 
ــيــــر قـــابـــلـــة  ــــدو غــ ــبـ ــ ــتـــــي تـ ــ الــــتــــقــــدم الاقـــــتـــــصـــــادي الـ
ــــاف، رغــــــــم مــــــا تـــحـــمـــلـــه مــــعــــهــــا تـــنـــاقـــضـــات  ــقــ ــ ــــإيــ لــ
اجتماعية وبيئية. لكنّ تطوّر الصين له جذوره 
التي تصل إلى الثورة الصينية عام 1949 التي 
قــامــت مـــن خــالــهــا بــتــحــريــر نــفــســهــا مـــن الــنــظــام 
الإمبريالي. سمح هــذا للصين بالتطوّر لعقود 
فـــي ظــــلّ الاقـــتـــصـــاد الــمــخــطــط الــمــســتــقــلّ بشكل 
كبير عن القيود التي تفرضها القوى الخارجية، 
لــيــؤســس لــقــاعــدة اقــتــصــاديــة وصــنــاعــيــة قــويّــة. 
وقد تبع ذلك تحولٌ في حقبة إصلاحات ما بعد 
مــــاو، لــتــتــحــول إلـــى نــظــامٍ هــجــيــن بــيــن تخطيط 
الدولة المحدد مع الاعتماد بشكل أكبر بكثير 

يعمل اليوم أكثر 
من 60% من عمّال 

وموظفي العالم 
في القطّاع المُفقر 

غير الرسمي 
ليشكّلوا حشدَ 

بروليتاريا عالمية 
هائلًا
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شؤون استراتيجية

ماذا بعد؟ )1(

ــعـــاقـــات الـــســـوقـــيـــة »وتـــــوسّـــــع كــبــيــر فــي  عـــلـــى الـ
الــدَّيــن والمضاربات« في ظــلّ ظــروف العولمة 
ــتــــي ســـمـــحـــت لـــهـــا تـــحـــديـــداً  والـــــســـــوق الـــــحـــــرّة الــ
»باللحاق بالركب«. وتحاول الولايات المتحدة 
عبر الــحــروب التجارية وغيرها من الضغوط 
ــقــــرار مــــوقــــع الـــصـــيـــن فــــي الـــســـوق  ــتــ زعــــزعــــة اســ
الــعــالــمــيــة، فــهــي بــالــفــعــل تــســعــى لــمــقــارعــة قــواعــد 
النمو الصيني في التجارة العالمية. وعليه فإنّ 
الــصــيــن لــيــســت صـــامـــدة بــشــكــل رئــيــســي بسبب 
نجاحها الرأسمالي المتأخر، بل بسب الحدود 
الــتــي ورثــتــهــا. عــــاوة عــلــى ذلـــك فــــإنّ الــنــمــوذج 
الصيني الحالي يحمل داخله الكثير من نزعات 

نظام التراكم الرأسمالي المدمرة.
لـــكـــن كـــيـــف تــــطــــورت هـــــذه الــــظــــروف الــكــارثــيــة 
التي تميّز الرأسمالية في جميع أنحاء العالم؟ 
ــــدأ مــــع بـــدايـــة  ــــذي بـ ــــذا الـــفـــشـــل الــ يـــحـــتـــاج فـــهـــم هـ
القرن العشرين إلى تفحص تاريخي لنهوض 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، وكـــيـــف خـــدمـــت فـــقـــط تــكــريــس 
يمكننا  فقط  عندها  للنظام.  التدميرية  الــسِّــمــة 
أن نعالج الوضع من أجل مستقبل البشرية في 

القرن الحادي والعشرين.

النيوليبرالية والفشل الرأسمالي
معروفة  بالرأسمالية  المرتبطة  العلل  أغلب  إنّ 
للجميع. لكن غالباً لا يتم إرجاعها إلى الرأسمالية 
كنظام، بل فقط للنيوليبرالية التي يُنظر إليها 
كـــنـــمـــوذج مـــحـــدد مــــن الـــتـــطـــور الـــرأســـمـــالـــي كـــان 
بـــالإمـــكـــان الاســـتـــعـــاضـــة عـــنـــه بـــآخـــر أفـــضـــل مــنــه. 
فــبــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر مــــن الـــيـــســـاريـــيـــن، يــكــمــن حـــلّ 
بالعودة  الــكــارثــيــة  الــرأســمــالــيــة  أو  النيوليبرالية 
إلـــى ليبرالية دولـــة الــرفــاه والــتــشــريــع السوقي 
ــيــــة الاشــــتــــراكــــيــــة«  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ ــــعـــــض صــــيــــغ »الــ وبـ

المحدودة، أي: إلى رأسمالية أكثر عقلنة.
ــــك، يـــفـــهـــم الـــمـــاركـــســـيـــون  ــ عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلـ
النيوليبرالية بوصفها ثمرة أصيلة للرأسمالية 
المتأخرة، مرتبطة بهيمنة رأس المال المالي 
الاحـــتـــكـــاري. ولــهــذا علينا أن نــبــحــث كــي نفهم 
سبب أنّ وجــود بديل عن النيوليبرالية وعن 
الــدكــتــاتــوريــة الــرأســمــالــيــة هــو أمـــر مغلق داخــل 

النظام نفسه.
لــمــصــطــلــح الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة جــــــــذوره فــــي بـــدايـــة 
ــــن، فـــــــي الــــنــــقــــد  ــــريــ ــــشــ ــعــ ــ ــــات الـــــــقـــــــرن الــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــريـ عـــــشـ
ــيــــســــس: »الأمّـــــــــة  الــــمــــاركــــســــي لــــكــــتــــابــــي فـــــــون مــ
والـــدولـــة والاقـــتـــصـــاد 1919« و »الاشــتــراكــيــة: 
ــتـــمـــاعـــي 1922«.  ــتــــصــــادي والـــتـــحـــلـــيـــل الاجـ الاقــ
ــا كــتــبــا لــمــنــاهــضــة الاشـــتـــراكـــيـــة بــشــكــل  ــمـ وكـــاهـ
خــبــيــث، ليضعا حــجــر الأســــاس للإيديولوجية 
ــمــــال  ــيــــة. ركـــــــــزت أعــ ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ الــــرأســــمــــالــــيــــة الــ
مــيــســس وبـــعـــدهـــا »غـــرفـــة تـــجـــارة فــيــيــنــا« على 
الإصــــــرار عــلــى ضـــــرورة اســـتـــبـــدال »الــلــيــبــرالــيــة 
الــقــديــمــة« بــأخــرى يمكنها هــزيــمــة الاشــتــراكــيــة. 
فقد ساوت هذه الأعمال بين الاشتراكية وبين 
ــتـــكـــار يــتــوافــق  الــــدمــــار، وأصـــــــرّت عــلــى أنّ الاحـ
مــع المنافسة الــحــرّة فــي الــرأســمــالــيــة ودافــعــت 
عن اللامساواة غير المحدودة وجادلت بأنّه 
بــإمــكــان المستهلكين مــمــارســة »الــديــمــقــراطــيــة« 
ــتــــراع. انــتــقــد  ــهــهــا بــــالاقــ عـــبـــر مــشــتــريــاتــهــم، فــشــبّ
بشدّة التشريعات العمالية والتأمين الاجتماعي 
الإلزامي والنقابات وضمانات البطالة والتأميم 
والضرائب والتضخم، بوصفها أعداء لليبرالية 

المجددة.
ــــهـــــذه الـــكـــتـــابـــات  ــنــــقــــد الــــمــــاركــــســــي لـ وقـــــــد أكّـــــــــد الــ
تحليلاتها.  فــي  الــخــطــيــرة  المنطقية  الــشــوائــب 
حيث تمّ اعتبار النقابات قيوداً على التجارة، 
بينما تمّ تبرير رابطات أرباب العمل والشركات 
المنافسة الحرّة.  الاحتكارية بأنّها متسقة مع 
ــــة تــقــمــع  ــة قــــويّ ــ ــــع مــيــســس عــــن دولــ وكــــذلــــك دافــ
كفاحات الطبقة العاملة باسم نظام سوق ينظم 
نفسه ذاتـــيـــاً، بينما اتــهــم الـــدولـــة، عــنــدمــا تكون 
أفعالها في صالح العمّال، بأنّها تناهض السوق 
الــحــرّة وبأنّها شكل من الإرهـــاب الطبقي. لقد 
مـــيّـــز مــيــســس نــفــســه بـــيـــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــقــديــمــة 
وبين النيوليبرالية على أساس التزام القديمة 
بـــالـــمـــســـاواة ورفـــــض الــثــانــيــة لـــلـــمـــســـاواة، )عـــدا 

المساواة في الفرص(.
ــتــــشــــرعــــن الاحــــتــــكــــار  ــيــــة لــ ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ خُــــلــــقــــت الــ
لــتــمــنــح  ــــي، وصُـــــمـــــمـــــت  ــالــ ــ ــمــ ــ الــ الــــــمــــــال  رأس  أو 
لمناهضة  الفكرية  الــقــاعــدة  الــرأســمــالــيــة  النخب 

الاشـــتـــراكـــيـــة. لــكــن لــيــس الاشـــتـــراكـــيـــة فــحــســب، 
بـــل كـــذلـــك أيّ نــــوع مـــن الــتــشــريــع الاجــتــمــاعــي 
والــديــمــقــراطــي لــاشــتــراكــيــة: إنّــهــا هــجــوم معلن 
على الطبقة العاملة. لكنّ النيوليبرالية خَبَتْ ما 
إثــر الأزمــة  بين الثلاثينيات والستينيات على 

المتعمقة للرأسمالية.
عُرفت السنوات التالية للحرب العالمية الثانية 
فــــي الــــغــــرب بـــاســـم الـــعـــصـــر الـــكـــيـــنـــزي. وبــســبــب 
الإنــــــفــــــاق الــــمــــتــــزايــــد لــــلــــدولــــة )وتــــــحــــــديــــــداً عــلــى 
الــجــيــش فـــي ســيــاق الـــحـــرب الــــبــــاردة( وإعــــادة 
بــنــاء الاقـــتـــصـــادات الأوروبــــيــــة والــيــابــانــي الــتــي 
مزقتها الحرب، والتوسّع في »جهود البيع«، 
ومـــوجـــات الـــتـــحـــوّل إلــــى الـــعـــربـــات والـــســـيـــارات 
ــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــا،  فـــــي كـــــــلٍّ مـــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــ
آسيا،  فــي  الرئيسيتين  الإقليميتين  والحربين 
نَمَت الرأسمالية بسرعة لمدّة ربع قرن. وفي 
هذه الأثناء كانت الرأسمالية مضطرة لتواجه 
ــنـــمـــوذج الـــبـــديـــل الـــــذي يــمــثــلــه الاتـــحـــاد  خــطــر الـ
الــقــويــة كنتيجة  الــنــقــابــات  السوفييتي، وبــــروز 
للتطورات في الثلاثينات والأربعينات. ولهذا 
تحرّك الغرب في اتجاه الكينزية والديمقراطية 

الاشتراكية ودولة الرفاه.
لـــــكـــــن رغــــــــــم ذلــــــــــــك، بـــــقـــــي الـــــمـــــيـــــل نـــــحـــــو الــــــركــــــود 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي ظــهــر بــالــفــعــل فـــي الــثــاثــيــنــات 
مـــــوجـــــوداً كــعــيــب فــــي الــــنــــظــــام. الـــعـــيـــب الــــــذي تـــمّ 
إخفاؤه بما سمي بالعصر الذهبي للنمو السريع 
ـــل الــــعــــمــــال الــــلــــذيــــن تـــبـــعـــا الــــحــــرب  ــ ـــادة دخــ ــ ـــزيــ ــ وبــ
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة عــلــى الـــفـــور. نــجــحــت الــشــركــات 

الــعــمــاقــة بــالاســتــيــاء عــلــى حـــصّـــة أكـــبـــر مـــن أي 
وقـــت مــضــى مــن الــفــائــض ســـواء بشكل إجمالي 
أو نسبي، وهــو الــفــائــض الـــذي تــركّــز فــي أيــدي 
حــامــلــي ثـــــروة أقـــــلّ مـــن أيّ وقــــت مـــضـــى. الأمـــر 
الذي قاد إلى ميل نحو التراكم- المفرط لرأس 
الــمــال والـــقـــدرة الــمــفــرطــة عــلــى الــتــصــنــيــع، والــتــي 
عاكسها بشكل جزئي التوسّع الهائل في جهود 
الــبــيــع والــعــســكــرة والإمــبــريــالــيــة، لــكــن مـــع تأثير 
على تنشيط الاقتصاد أقلّ من أيّ وقت مضى.

الــدولار  قــادت الإمبريالية الأمريكية وانتشار 
في الخارج إلى كسرٍ في نظام بريتون وودز، 
الــذي أدّى إلــى اســتــقــرار الــتــجــارة العالمية في 
حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ممّا جعل 
ــارد نـــيـــكـــســـون يـــنـــهـــي ارتـــــبـــــاط الـــــــدولار  ــتــــشــ ريــ
بــالــذهــب فــي 1971. وقــد ارتــبــط هــذا بالتباطؤ 
ــاد الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــنـــذ أواخـــــر  ــتـــصـ فــــي اقـ
الستينات وصــاعــداً، وانتهاء حــرب فيتنام، ما 
أنــتــج أزمـــة هيكلية فــي الــنــظــام الــرأســمــالــي في 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات، وهـــو الــــذي كـــان عــامــة 
ــتــــصــــادي  ــــود الاقــ ــــركــ عـــلـــى بـــــدايـــــة عــــقــــود مـــــن الــ
وانخفاض طويل الأمد في معدلات النمو في 
الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة الــمــتــقــدمــة. لــقــد خَــبَــت 
المحفزات الرئيسية التي أشعلت طفرة ما بعد 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، لــتــتــرك الاقــتــصــادات 

الرأسمالية المتقدمة في فترة ركود مغم.
لقد كان الردّ الأول على الأزمة الهيكلية للنظام 
ــنـــات هـــــو اســــتــــخــــدام  ــيـ ــعـ ــبـ الــــرأســــمــــالــــي فـــــي الـــسـ
ــلــــب« الـــكـــيـــنـــزي لـــتـــوســـيـــع إنـــفـــاق  »تـــحـــفـــيـــز الــــطــ
ــة. فـــقـــد بـــلـــغ إنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــة الأمــريــكــيــة  ــ ــــدولـ الـ
ــــات كـــنـــســـبـــة مـــئـــويـــة مــن  ــــدمـ ــــخـ عـــلـــى الـــســـلـــع والـ
الناتج المحلي الإجمالي ذروته في عهد إدارة 
نيكسون. قاد هذا الأمر، إضافة للكفاح النقابي 
للحفاظ على أجـــور حقيقية أثــنــاء الأزمـــة، في 
ــــذي تـــرفـــع فــيــه الـــشـــركـــات الــمــحــتــكــرة  الـــوقـــت الـ
الأسعار بشكل عدواني لتزيد هوامش الربح 
لــديــهــا، إلـــى فــتــرة الـــركـــود التضخمي »الــركــود 

الاقتصادي مضافاً إليه التضخم«.
ــفّـــض قــيــمــة  ــتـــضـــخـــم، وهــــــو الـــــــذي يـــخـ ــكّـــل الـ يـــشـ
الثروة المتراكمة المحفوظة على شكل أصول 
نــقــديــة، خــطــراً فـــوريـــاً عــلــى الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة 
ــــادي. بــيــنــمــا  ــتـــــصـ ــ ــــود الاقـ ــــركـ أشـــــــدّ بــكــثــيــر مــــن الـ
ــكــــوس بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة.  ــعــ الأمـــــــــر مــ
ــــذا الأمـــــــر صــــعــــود حــــركــــة مــنــاهــضــة  نـــتـــج عــــن هــ
باتت  الرأسمالية، والتي  الطبقة  بين  للكينزية 
تصف أيّ شــيء يقع إلــى يــســار النيوليبرالية 
ــتــــاري- شـــمـــولـــي،  ــيــ ــالــ ــــه اشــــتــــراكــــي أو تــــوتــ ــأنّـ ــ بـ
عــلــى شــاكــلــة مـــا كــتــبــه هــايــك فـــي »الــطــريــق إلــى 
العبودية«. وبــدأ السعي للانقلاب على عقود 
العاملة. كان  للطبقة  المتواضعة  المكاسب  من 
هنالك ميلٌ حاد تجاه التقشف وإعادة الهيكلة 
الاقــتــصــاديــة، والــتــي كانت فــي بدايتها متخفية 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــغــــطــــاء »الــــــمــــــدرســــــة الـــــنـــــقـــــوديـــــة« و»اقـ
الــتــوريــد/الــعــرض«، ثــم أخـــذت فــي وقــت لاحق 
ــمّ بـــذل  ــ ــرّة. تـ ــ ــــحـ شـــكـــاً مـــتـــبـــلـــوراً فــــي الــــســــوق الـ
الــجــهــود المنسقة لــتــدمــيــر الــنــقــابــات بــالــوســائــل 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــقــانــونــيــة، قــاضــيــة 

على ما سمي: »القوّة المضادة« للعمّال.

لقد كان أمراً رئيسياً لعودة ظهور النيوليبرالية ما يسمّى »جمعية مونت بيليرين«. ورغم 
أنّ كلمة النيوليبرالية قد تمّ تقديمها من قبل ميسس نفسه وأعيد طرحها في ندوة والتر 
ليبمان في عام 1938 التي حضرها كلّ من ميسس وهايك، فقد تمّ الاستغناء عنها بعد 
النقد الماركسي المدمّر لها في العشرينيات. وعوضاً عن ذلك تمّ تقديم النيوليبرالية ليس 
بوصفها إيديولوجية سياسية منفصلة بل كامتداد لليبرالية الكلاسيكية، وقد عزيت إلى 
السمات الفطرية في السلوك البشري. لقد قاموا بهذه الطريقة بتحويلها إلــى ما سمّاه 

.»Biopolitics مايكل فوكو: »السياسة الحيوية

يواجه العالم اليوم 
أكثر من أيّ وقت 
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شؤون ثقافية

ǧǧالمخرج بشار دهان

لقد كان الفنان في الحضارات الشرقية 
ومــنــذ مــئــات الــســنــيــن، هــو صـــوت شعبه 
وإلــــهــــامــــه، ويـــعـــبـــر عــــن حـــالـــتـــه الـــروحـــيـــة 
بــواســطــة الــلــغــة الــتــي يــمــتــلــكــهــا، ويــوصــل 
الأفــــــكــــــار والــــمــــشــــاعــــر والآمــــــــــــال لـــشـــعـــبـــه، 
وبالتالي يُغذي حالة المجتمع الروحية.

إن كـــــل فــــنــــان يـــجـــب أن يــــكــــون شــــاعــــراً 
ــــاصـــــه )لا أقــــــصــــــد هـــــنـــــا الـــشـــعـــر  ــتـــــصـ ــ ــــإخـ بـ
بـــالـــمـــعـــنـــى الـــــحـــــرفـــــي(، ولــــكــــن الـــمـــقـــصـــود 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع فــــنــــه وتــــقــــديــــمــــه لــمــجــتــمــعــه 

بصورة شاعريه..
مهمته بالدرجة الأولــى: خلق هارموني 
ــالـــم، والــســيــنــمــا فــي  ــعـ ــــذا الـ مــــن فـــوضـــى هـ
جــوهــرهــا وتكوينها الــبــصــري، هـــي: فن 
شاعري خارق، لأنها قادرة على تجاوز 
الـــمـــعـــانـــي الـــحـــرفـــيـــة والــــتــــتــــابــــع الـــحـــيـــاتـــي 
الـــيـــومـــي ومــــا نـــدعـــوه بــالــبــنــاء الــــدرامــــي. 
وتمتلك خصوصية هــامــة وهـــي: تثبيت 
الــزمــن- بالمعنى  الــزمــن والتعبير عــنــه، 
الفلسفي والشاعري والحرفي، وتمتلك 
أيـــضـــاً حـــريـــة الـــمـــكـــان والــــزمــــن دون أي 
تشويش على المشاهد، أي: قادرة على 
أشـــيـــاء لا تــقــدر عــلــيــهــا الــفــنــون الأخــــرى. 
ــاع الـــتـــي  ــ ــقــ ــ وكـــلـــنـــا نـــعـــلـــم أن مـــشـــكـــلـــة الإيــ
تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي الــشــعــر، ومشكلة 
الطول والوتيرة هما ذاتا أهمية خاصة 
فــي الــســيــنــمــا. الــفــيــلــم بــشــكــل عـــام وسيلة 
ــــزاء فــي تــكــويــن مــوحــد، فهو  لــجــمــع الأجـ
يتكون من مئات اللقطات، مثلما يتكون 
الــمــوزايــك مــن قطع مستقلة ذات ألــوان 
مختلفة، وكل قطعة على حدة لا تمتلك 
أي مــعــنــى عـــنـــدمـــا تـــنـــتـــزع مــــن الـــســـيـــاق، 
لأنــــهــــا تـــحـــيـــا ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة فــــقــــط. إن 

أي فـــــن يـــصـــبـــح شــــاعــــريــــاً عـــنـــدمـــا يـــكـــون 
ــيـــونـــاردو  فـــي أعـــلـــى وأفـــضـــل أمــثــلــتــه: »لـ
ــاً فــي  ــقــــريــ ــبــ دافــــنــــتــــشــــي« كـــــــان شــــــاعــــــراً عــ
ــتـــه  ــيـ الــــــــرســــــــم، لا يــــمــــكــــن وصــــــفــــــه وتـــســـمـ
ــيــــة »بــــــــــاخ«  ــمــ رســــــــــامــــــــــاً، ولا يــــمــــكــــن تــــســ
مـــؤلـــفـــاً مــوســيــقــيــاً، و«شــكــســبــيــر« كــاتــبــاً، 
و«تــولــوســتــوي« نــثــريــاً... إنــهــم شــعــراء، 
وهذا ما أقصده عندما أقول: إن للسينما 
مغزاها الشاعري الخاص، ويجب على 
الـــكُـــتّـــاب والــمــخــرجــيــن مــعــالــجــة الــمــشــاكــل 
الـــجـــمـــالـــيـــة والأخــــاقــــيــــة بـــشـــكـــل شـــاعـــري 
مــفــعــم بـــالارتـــقـــاء الـــروحـــي فـــي المجتمع 
ــــه ومــشــاكــلــه  ــاتـ ــ وتـــحـــريـــضـــه لـــتـــجـــاوز أزمـ

دون أن يقف وقفة الواعظ.
إن هــــذه الــمــفــاهــيــم والــقــيــم تــضــمــحــل في 
المجتمع الــغــربــي الــرأســمــالــي، حــيــث إن 
ــيـــة الــتــي  ــيـــة الـــغـــربـ ــقـــراطـ إنــــــجــــــازات الـــديـــمـ
خـــدعـــت الإنــــســــان لــيــشــعــر بــنــفــســه حـــــراً، 
انتزعت منه في واقع الأمر الإيمان بأن 
يــأتــي إنــســان آخــر ليحل لــه مشاكله )ما 

عدا نفسه(..
وهذا يدل على ثقافة أنانية بنيت عليها 
ــيــــة، وأغـــلـــب  ــالــ ــمــ الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة الــــرأســ
الأعــــمــــال الــفــنــيــة الــمــصــنــوعــة فـــي الــغــرب 
بــــــــدءاً مــــن عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة كـــانـــت بــمــثــابــة 
عــويــل دائـــم لــلــروح الإنــســانــيــة تعبر عن 
آلاف النزعات.. انظروا كيف أنا سعيد، 
انظروا كيف أنا معذب، كيف أحب، كيف 

انتصر.. كيف أموت.. أنا.. أنا.. أنا!!
مــاذا نعني بكلمة »الروحية« في الفن؟ 
إنـــهـــا اهـــتـــمـــام الإنــــســــان بــمــعــنــى وجــوهــر 
الحياة.. لماذا نعيش؟ إلى أين نمضي؟ 
مـــا مــعــنــى وجــــودنــــا عــلــى الأرض طــول 
سنوات حياتنا؟.. والفنان الــذي يطرح 
على نفسه هذه الأسئلة يمتلك مستوى 

الشاعرية والروحية في الفن
»يجب على الإنسان 

أن يبقى إنساناً 
حتى ولو كان 

موجوداً في ظروف 
لا إنسانية«، هذه 

مقولة لتاركوفسكي، 
انعكاساً للبيئة التي 

نشأت الثقافات 
الشرقية فيها 

والتي منها نهضت 
حضارات العالم.

ــــات، ولا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــروحـ ــــن الـ راقـــــيـــــاً ورفــــيــــعــــاً مـ
يمكن أن يــنــحــدر دون الــمــســتــوى الــذي 
وصل إليه، لأنه سوف يتطور ويمضي 
قـــدمـــاً، مـــدركـــاً مهمته الــفــنــيــة تــجــاه نفسه 
ــــو:  ــهــــاجــــس، وهـ ــتـــمـــع ويـــعـــيـــش بــ والـــمـــجـ
ــــر مـــوهـــبـــتـــي لــخــدمــة  ــــخّـ كـــيـــف لـــــي أن أسـ

الإنسانية؟ وهكذا يولد الفن الحقيقي.
ــغـــــرب  ــ ــكــــر وجـــــــــــود فــــنــــانــــيــــن فـــــــي الـ ــنــ لا نــ
الرأسمالي شذّوا عن الفكر الذي فرضته 
عليهم أنظمة تلك الدول، مثل: باخ على 
سبيل المثال، لكونه منقطعاً عن التقاليد 
الـــغـــربـــيـــة بــالــمــعــنــى الـــــروحـــــي، لـــقـــد نــســي 
ذاتــــه فــي إبـــداعـــاتـــه، وقــــدم نــفــســه ضحية 
لفنه المفعم روحياً، هنا يكمن المحرض 

الحقيقي للفنان.
عندما نذكر أعمال ليوناردو دافينتشي، 
ــــا فـــرانـــشـــيـــســـكـــا وأنــــدريــــه  ــيـــرو ديــ ــيـ أو بـ
ــا نـــــــرى عـــالـــم  ــنــ ــإنــ روبــــلــــيــــف وغـــــيـــــرهـــــم، فــ
ــقــــوي في  ــلـــي الـــهـــائـــل والــ الإنــــســــان الـــداخـ
ــهــــم، عــــلــــمــــاً أن روبــــلــــيــــف قـــــد عــمــل  ــالــ ــمــ أعــ
لفترة من الزمن برسم الأيقونات وكان 
يــعــمــل تــحــت أشـــد أطـــر الــشــرائــع الدينية 
ــــن الــــطــــرف  ــــم مــــرغــــمــــاً مــ ــــرســ ــــوة، ويــ ــــســ قــ
المشار إليه، فقد كــان هناك قالب معين 
لكل أيقونة، ومــن المستحيل خــرق هذا 
الشكلية والتشكيلية  الناحية  القالب من 
ــاً أن  ــعــ ــيــــة، والأمـــــــــر الــــمــــدهــــش فــ ــلــــونــ والــ
روبــلــيــف رغـــم كـــل هـــذه الـــظـــروف أثــبــت 
عــبــقــريــتــه وتــمــيــز عـــن كـــل مـــن ســبــقــه في 
هـــذا الــمــجــال، والــســبــب هــو روح الفنان 
المفعمة التي كانت تظهر بشكل واضح 
في رسوماته. ولديَّ انطباع أن بيكاسو 
رغـــــم شـــهـــرتـــه وحـــرفـــيـــتـــه لا يــمــتــلــك تــلــك 
الـــــروح الــتــي يــمــتــلــكــهــا أنـــدريـــه روبــلــيــف، 
لــقــد وضـــع بيكاسو أمــامــه مــهــام مختلفة 

الــــفــــنــــان  بــــيــــن  تــــــــوازنــــــــاً  يــــقــــيــــم  أن  وأراد 
والــزمــن الــمــعــاصــر، لــهــذا عــبّــر فــي أعماله 
الديناميكية العوجاء لتطور الحياة  عن 
الــمــعــاصــر، وبـــحـــث عـــن الـــهـــارمـــونـــي ولــم 
يعثر عليها لأن شعاره كــان التفتت، لم 
ــاً، ولـــم يغص  ــيـ يــكــن بــيــكــاســو فــنــانــاً روحـ
إلى أعماق الوجود البشري، كان يرسم 
الموديل نفسه لكن في زوايا وإضاءات 
ــــم بــــالــــتــــواجــــد الـــخـــارجـــي  ــتـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، واهـ
للإنسان دون أي عــمــق.. ريــمــا يمكنني 
القول عنه: أنه باحث في علم الاجتماع 

لا غير.
ــــدث؟ لـــقـــد فـــقـــد الــفــنــان  ــاذا حــ ــ لا أدري مــ
الــــعــــشــــريــــن، أراد أن  الـــــقـــــرن  فـــــي  ســـــــره 
يــــحــــصــــل عـــــلـــــى كــــــــل شــــــــــيء وبــــــســــــرعــــــة!! 
فالشاعر يكتب ويريد لأشعاره أن تنشرَ 
مباشرة. في حين أن كافكا كتب رواياته 
ومـــــات وتـــــرك لــصــديــقــه الـــمـــقـــرب وصــيــة 
يــطــلــب فــيــهــا إحـــــــراق كــــل كـــتـــابـــاتـــه، ومـــن 
حسن الحظ أن الصديق خالف وصيته 
آنـــذاك ونشرها علماً أن كافكا قــد عاش 
في القرن العشرين، لكنه لا ينتمي إليه 

لأن أخلاقياته تنتمي إلى الماضي. 
كما أذكــر زملائي في الكلية كيف كانوا 
يتناقشون وبكل صراحة عن طموحهم 
بـــإخـــراج الأعـــمـــال الــتــجــاريــة، وكـــل منهم 
يؤكد أنــه سيكون مخرجاً ولا يهمه أن 
أي:  الكلمة،  يكون سينمائياً بكل معنى 
إنسان  السينمائي  مــا يريحه لأن  يعمل 
يبحث دائماً عن الفكر الذي يتغذى منه 

ويغذي به فنه.
فــي الــخــتــام: لا يــجــدر بــي إلّ الــقــول: إن 
ــــجــــربّ ولا يبحث  الـــفـــنـــان الــحــقــيــقــي لا يُ
فحسب!! بل يجد وإن لم يجد فهو عقيم 

لا يخدم مجتمعه بأية حال.

أغلب الأعمال 
الفنية 

المصنوعة في 
الغرب بدءاً من 

عصر النهضة 
كانت بمثابة 

عويل دائم للروح 
الإنسانية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/02/17( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ترميمات الأسوار الدفاعية لتدمر
الــرومــان لها  بنى التدمريون أســــواراً دفاعية حــول مدينتهم بعد مهاجمة 
سنة 41 ق.م لغناها بالكنوز، نتيجة تجارتها العالمية على طريق الحرير. 
وامتدت هذه الأسوار من السفح الجنوبي لتلة غرب المدينة الأثرية ملتفة 
حول معبد بل قبل أن يخرب الرومان أجزاء منها أثناء حربهم على تدمر 
عامي 272-273 ميلادي. وبقي جزء من السور إلى يومنا هذا على جبل 
الــمــنــطــار. تــواصــل مــديــريــة الآثـــار والــمــتــاحــف أعــمــال الترميم لأســـوار تدمر 
لكشف جميع واجــهــاتــهــا وتــدعــيــمــهــا بــمــا يــخــدم الــحــفــاظ عــلــى قــلــب المدينة 
الأثرية ويحدد منافذ الدخول والخروج من البوابات الرئيسة التاريخية. 

دراسة توثيقية لخانات بلاد الشام 
صــدر كتاب »الــخــانــات فــي بــاد الــشــام« كــدراســة توثيقية عــن الخانات 
وأبنية المسافرين التي كانت موجودة في سورية ولبنان وفلسطين 
في  فيها ومخططاتها  العمارة  وأشــكــال  بأسمائها ووظائفها،  والأردن 
المدن وطــرق السفر، ولا سيما المنسية منها في الطرق الصحراوية 
والـــريـــفـــيـــة. يــشــيــر الـــكـــتـــاب إلــــى دور الـــمـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي لـــســـوريـــة على 
طريق الحرير في انتشار الخانات فيها. ويبين الكتاب أن أقــدم خان 
للمسافرين بني في سورية هو قصر الحير الغربي قرب تدمر، ويعود 
للعصر الأمــوي. أما أقدم خانات دمشق فبني عام 720 ميلادي تحت 

اسم دار الضيافة. 

كانوا وكنا
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ـــمـــــاً  ــديــ عـــــــــــرف ســـــــكـــــــان مــــــديــــــنــــــة حـــــــمـــــــاة قـــ
ــيــــع الـــــخـــــاص بـــهـــا،  ــربــ ــفـــــالات عــــيــــد الــ ــ ــتـ ــ احـ
والــتــي كــانــت تــبــدأ بــاســتــعــراضــات سباق 
الخيل كما احــتــفــالات عيد الــنــوروز في 
قــرغــيــزســتــان. وكـــان الــخــيــالــة والــفــرســان 
يطلقون السباق من مدخل مدينة حماة 
مــن الــمــشــفــى الــوطــنــي حــتــى الــصــابــونــيــة 
ــــن الــــبــــنــــاء جـــنـــوب  ــانــــت خـــالـــيـــة مـ ــتــــي كــ الــ

الملعب البلدي. 
أما احتفالات المدينة فكانت تنطلق عند 
ســاحــة الــعــاصــي أمــــام فــنــدق أبــــي الـــفـــداء، 
فــيــتــصــدر »مــلــك عــيــد الــربــيــع« خــيــالــة عيد 
ــاً  ــ ــعـ ــ ــانــــه عــــالــــيــــاً رافـ ــــع، ويـــــشـــــب حــــصــ ــيـ ــ ــربـ ــ الـ
قـــوائـــمـــه الأمـــامـــيـــة بــيــنــمــا يـــلـــوّح مــلــك عيد 
الربيع برمحه وأحياناً يرفع سيفه وسط 
ــــا فـــرســـه فــمــغــطــاة  تــصــفــيــق الـــجـــمـــاهـــيـــر، أمـ
بالكامل بسلاسل فضية مزينة بمئات من 

الدوائر التي تشبه العملة الفضية.
يرتدي ملك عيد الربيع في الاحتفالات 
ســــــــــــــــــروالًا- شـــــنـــــتـــــيـــــان- أســــــــــــــود، فــــوقــــه 
صــدريــة ســــوداء وبــــدون أكـــمـــام، وتحت 

الصدرية قميص أبيض بأكمام طويلة. 
وكان يضع وشاحاً فوق القميص بشكل 
علم سورية وبدل نجوم العلم السوري 
كــتــب »مــلــك عــيــد الــربــيــع«. ويــضــيــع على 
ــــة« بــــيــــضــــاء تــــرد  ــــاطـ ــــطـ رأســــــــه غــــتــــرة »حـ
لــخــلــف رأســــــه وفـــوقـــهـــا كـــــان يـــضـــع بــــدلًا 
مــــن الــــبــــريــــم »الــــعــــقــــال« مـــعـــصـــبـــاً أبـــيـــض، 
مصابيح  عليه  مثبتاً  الذهبية  بالخيوط 
ــلـــى الــعــلــم  صــــغــــيــــرة، وكــــذلــــك مـــصـــابـــيـــح عـ
المثبت عــلــى صـــدره وتــضــاء ببطاريات 

عيد الربيع في مدينة حماة 
تحتفل العديد من شعوب الشرق بأعياد الربيع الشعبية، وإن 

كان لكل منطقة طقوسها وتقاليدها الخاصة، لكنها تجتمع 
في فكرة الاحتفال بأعياد الربيع، والتي تشكل إحدى خصائص 

شعوب الشرق العظيم. 

ــــل جــيــب الـــصـــدريـــة حيث  مـــوجـــودة داخـ
يــشــغــلــهــا ويــطــفــئــهــا بــمــكــبــس فـــصـــل لــهــذا 

الغرض.
ــيــــد الــــربــــيــــع فــي  انـــقـــطـــعـــت احـــــتـــــفـــــالات عــ
ــقـــرن الـــمـــاضـــي، وذلـــك  الــثــاثــيــنــات مـــن الـ
الثانية  العالمية  الــحــرب  نــشــوب  بسبب 
الــــمــــواكــــب  مــــنــــع  تـــــاهـــــا  والــــــتــــــي   ،1939
الــشــعــبــيــة. وبــعــد رحــيــل الاســتــعــمــار حل 
عيد آخر محل عيد الربيع الحموي، إذ 
احتفلت مدينة حماة سنوياً بعيد الجلاء 

عبر مواكب شعبية يشارك فيها ملك عيد 
الربيع وخيالة عيد الربيع باستعراضات 
سباق الخيل والملابس الشعبية، إضافة 
إلى مشاركتهم في بقية الأعياد الوطنية 
حتى نشوء الوحدة السورية المصرية 
التي منعت تنظيم الاحتفالات الشعبية 
عــام 1959، وحاولت إحياء عيد الربيع 
بشكل رسمي مع منع الطابع الشعبي. 
فشل ذلك واختفت الاحتفالات الشعبية 
بعيدي الجلاء والربيع في مدينة حماة. 

يــقــول الشاعر الــراحــل ريـــاض الصالح الحسين: »يــا ســوريــة الجميلة 
السعيدة، كمدفأة في كانون، يا سورية التعيسة، كعظمة بين أسنان 
كلب، يا سورية القاسية، كمشرط في يد جرَّاح، نحن أبناؤك الطيِّبون، 
الــذيــن أكــلــنــا خــبــزك وزيــتــونــك وســيــاطــك، أبــــدًا ســنــقــودك إلـــى الينابيع، 
اليابسة،  الــخــضــراء، ودمــوعــك بشفاهنا  أبـــدًا سنجفِّف دمــك بأصابعنا 
أبــدًا سنشقّ أمامك الـــدروب، ولــن نتركك تضيعين يا ســوريــة، كأغنية 
في صحراء«. في الصورة مجموعة من الأطفال البويجية »ماسحي 

الأحذية« مع عدة الشغل، دمشق 1929. 
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ولكون الذكاء الاصطناعي، ومــا يشمله 
مـــن فــــروع كــالأنــظــمــة الــمــعــقــدة والــتــحــكــم 
الآلــي والــروبــوتــات وغيرها، يحاول أن 
يعكس فــي الآلـــة مــامــح وقــــدرات عقلية 
ــــوان  ــيـ ــ ــــحـ مــــســــتــــوحــــاه مــــــن الإنـــــــســـــــان والـ
كـــــذلـــــك، فــــإنــــه مـــنـــهـــجـــيـــاً وبـــشـــكـــل أســـــاس 
إلــى علم النفس وفلسفة نظرية  يستند 
المعرفة بشكل عـــام. ولــهــذا إن اختلاف 
ــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس بـــاخـــتـــاف  الــــــمــــــدارس فـ
ــكـــريـــة والـــفـــلـــســـفـــيـــة يــجــعــل  ــفـ الـــخـــلـــفـــيـــات الـ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مــيــدانــاً  مـــن مـــيـــدان الــــذكــ
مـــلـــمـــوســـاً لـــلـــصـــراع الـــفـــكـــري والــفــلــســفــي، 
لِمَحك  النفسية  النظريات  حيث تخضع 
التجربة المباشرة. لهذا فإن الصراع ما 
بــيــن تـــيـــارات عــلــم الــنــفــس تــاريــخــيــاً شهد 
تكراراً له في ميدان الذكاء الاصطناعي، 
ولـــــكـــــن بــــشــــكــــل ســـــريـــــع نــــســــبــــيــــاً. فـــخـــال 
عــقــود تــســارع نمو الــذكــاء الاصطناعي، 
وتــــبــــارت الـــنـــظـــريـــات الــنــفــســيــة الـــســـائـــدة 
ــيــــة والــــســــلــــوكــــيــــة الإشـــــراطـــــيـــــة  ــالــــمــــعــــرفــ كــ

والبنائية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

الحدود الكمية للنظريات السائدة 
كــان التسارع والانتقال من نظرية إلى 
ــنـــظـــريـــات  ــاً عـــلـــى حــــــــدود الـ ــيـ ــنـ ــبـ أخــــــــرى مـ
الـــمـــعـــتـــمـــدة، فــالــنــظــريــة الــمــعــرفــيــة أثــبــتــت 

جموداً كونها تعتبر البنى العقلية عبارة 
عن شبكات معرفية خالصة دون البحث 
ــتـــطـــوري، مما  فـــي أصــلــهــا الاجــتــمــاعــي الـ
كـــبـــح قــــــدرة الأنـــظـــمـــة الـــذكـــيـــة الــمــســتــنــدة 
انتقال  فحصل  تطبيقاتها.  وضــيــق  إليها 
ــتــــي تــعــتــمــد  مــنــهــجــي نـــحـــو الـــنـــظـــريـــات الــ
النمو في دراستها على تطور وظهور 
ــا انـــتـــعـــاشـــاً  ــنـ ــكــــان هـ الــــــقــــــدرات الـــعـــقـــلـــيـــة، فــ
لـــلـــنـــظـــريـــة الـــتـــشـــريـــطـــيـــة الــــســــلــــوكــــيــــة فــي 
ــنـــاعـــي، الــمــعــتــمــدة  مــــيــــدان الــــذكــــاء الاصـــطـ
عــلــى فــكــرة تـــرابـــط الــمــثــيــر-الاســتــجــابــة، 
ويمكن الــقــول أنــهــا حتى الــيــوم لا تــزال 
الـــمـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــفـــكـــر الـــمـــنـــهـــجـــي فــي 
مــيــدان الــذكــاء الاصطناعي. وإلــى جانب 
ــتـــشـــريـــط حـــصـــل اســــتــــنــــاد إلــــــى نــظــريــة  الـ
نمائية أخرى هي: البنائية، والتي تقول 
بــمــبــدأ الـــتـــعـــديـــل- الــتــطــبــيــق الـــــذي يــطــال 
الـــمـــخـــطـــطـــات الـــعـــقـــلـــيـــة، وهـــــي لــــم تــتــخــطَّ 
عند تطبيقها فكرة المثير- الاستجابة، 
ولكنها وسعتها لكي تنتج ســاســل من 
الــمــثــيــرات والاســـتـــجـــابـــات لــتــشــكــل بــذلــك 

أنساقاً يجري تعديلها. 
على  المعتمدة  المنهجيات  تنحصر  ولا 
النظريات الثلاثة أعلاه، ولكنها الأساس، 
ــــان  ــيـ ــ ــــن الأحـ ــــي كـــثـــيـــر مــ ــــري فــ ــــجـ ــيــــث يـ حــ
ــا. والــــــحــــــدود الـــمـــنـــهـــجـــيـــة لــجــمــيــع  ــهــ دمــــجــ
هـــــذه الـــنـــظـــريـــات تــكــمــن فــــي كـــونـــهـــا عــنــد 
تطبقيها فــي مــيــدان الــذكــاء الاصطناعي 
تعتمد النظرة الكمية إلى النمو العقلي. 
نــتــيــجــة هــــذه الــنــظــرة نــتــجــت الــعــديــد من 
الــمــشــاكــل والــصــعــوبــات، وخــصــوصــاً في 
ــــات الــــتــــي تُـــعـــنـــى بــمــهــام  ــــوتـ مــــجــــال الـــــروبـ
 ديناميكية معقدة ومتغيرة مع المحيط.

فــــــي أســـــــــاس الــــمــــشــــاكــــل، هــــــــي: صـــعـــوبـــة 
ــلــــى تــــطــــويــــر قـــــــدرات  الـــمـــنـــطـــق الــــكــــمــــي عــ
الــتــجــريــد والــتــعــمــيــم، والـــتـــي هـــي أســـاس 
لمشاكل أخــرى، كعدم قــدرة نقل ما يتم 
تعلمه من خبرات في بيئة محددة إلى 

بــيــئــة أخــــرى، إضــافــة إلـــى اكــتــســاب اللغة 
وقدرات التواصل لدى الروبوتات التي 
ــــان، أو بــيــن  يــحــصــل بــيــنــهــا وبـــيـــن الإنـــــسـ
ــــن الـــتـــعـــاون  روبــــــوتــــــات أخـــــــــرى، نــــــوع مـ
أثناء تأدية المهام. إضافة إلى ذلك هناك 
مــشــكــلــة الــحــاجــة إلـــى زمـــن تـــدريـــب كبير 
جــداً، تحتاجه هذه الأنظمة بسبب عدم 
التعميم. هناك  أو  التجريد  قدرتها على 
أيضاً مشكلة توليف المدخلات الحسية 

مع القدرات الحركية للروبوتات. 
لا تنحصر الــصــعــوبــات بــهــذه الــمــشــاكــل، 
ولــكــنــهــا تُــظــهــر حــجــم الـــحـــدود المنهجية 
لهذا المنطق الكمي في النظر إلى قضية 

التعلم والنمو العقلي.

الماركسية، والنمو كانتقال نوعي
ــــات الـــــتـــــي ذكـــــرنـــــاهـــــا أعــــــاه  ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ إن الـ
تــنــتــمــي إلـــى الــنــظــريــات الــســائــدة والــفــكــر 
الماركسية  تغييب  على حساب  السائد، 
الــمــيــدان النفسي ونــظــريــة المعرفة.  فــي 
أرســت  السوفييتية  النفسية  فــالــمــدرســة 
منهجية بحثية على أساس الماركسية، 
وأنـــتـــجـــت عــلــى أســـاســـهـــا نــظــريــة نفسية 
مــــتــــكــــامــــلــــة. وفـــــــي جـــــوهـــــرهـــــا: أن الـــنـــمـــو 
هــــو عــمــلــيــة نـــوعـــيـــة لا يـــمـــكـــن تــفــســيــرهــا 
بانتقالات كمية تبسيطية. وفي أساس 
هذا الانتقال من النوعي إلى الكمي يكمن 
التناقض كمحركٍ لأي تقدم. وبالرغم من 
الإشارة إلى نتاج المدرسة السوفييتية 
الــــذكــــاء  فــــي بـــعـــض الأوراق فــــي مــــجــــال 
الاصــطــنــاعــي، إلّ أنــهــا بــقــيــت اســتــعــارات 
غير منهجية، بل تطبيقاً مباشراً لنماذج 
جــاهــزة مــن النظرية دون الالتفات إلى 
مــا تتضمنه مــن اخــتــاف فــي النظر إلى 
ــــل عـــلـــى هـــذا  ــــدلائـ عــمــلــيــة الـــنـــمـــو. ومـــــن الـ
الـــتـــجـــاهـــل الــمــنــهــجــي، هـــــي: أنّ الــنــظــريــة 
الــنــفــســيــة الــمــطــورة مـــن قــبــل السوفييت 
تــــحــــت اســـــــم نــــظــــريــــة الــــنــــشــــاط الـــثـــقـــافـــيـــة 

ــبــــطــــة عـــــــــادة بـــاســـم  الــــتــــاريــــخــــيــــة، والــــمــــرتــ
فيجوتسكي،  لــيــف  السوفييتي  الــبــاحــث 
يجري مثلًا مماثلتها في بعض الأوراق 
البحثية بنظرية النمو البنائية، وهو ما 
ينم عن عدم تمييز أساسي لدى هؤلاء 

الباحثين. 

محاولة حديثة في هذا الاتجاه
في بحث يجري مؤخراً ضمن المختبر 
الوطني للأنظمة المعقدة والذكية التابع 
لــمــعــهــد الأتــمــتــة فـــي الأكــاديــمــيــة الصينية 
لــلــعــلــوم فــي بــكــيــن، هــنــاك مــحــاولــة أولــيــة 
ــنــــمــــو الــــنــــوعــــيــــة فــي  لـــتـــطـــبـــيـــق مـــفـــاهـــيـــم الــ
مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي اســتــنــادا إلــى 
الـــنـــظـــريـــة الــنــفــســيــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة. حــيــث 
ستنشر ورقـــة بحثية عــلــى أســـاس هــذا 
الــبــحــث فـــي مــؤتــمــر صــيــنــي دولــــي حــول 
التحكم هذا العام. يجعل هذا البحث من 
مفهوم التناقض حجر الزاوية الذي تم 
تجاهله طويلا في الميدان. على أساس 
التناقض تتحق إمكانية التوليف النوعي 
لــلــتــجــربــة، مــمــا ســيــشــكــل قـــاعـــدة لــتــجــاوز 
الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي ذكـــرنـــاهـــا 
أعـــــاه، وفــــي أســاســهــا إمــكــانــيــة الــتــجــريــد 
لانعكاس  التناقض  يــؤســس  والتعميم. 
الــمــعــنــى، الــــذي هــو كــشــف عــن الــعــاقــات 
للمناسبة،  الــتــجــربــة.  الوظيفية وجــوهــر 
ل طوال عقود  السعي لتمثيل المعنى شكَّ
طويلة قضية بحثية لا زالت عصية في 

ميدان الذكاء الاصطناعي.
تُـــظـــهـــر الـــمـــاركـــســـيـــة ونـــتـــاجـــهـــا الـــنـــظـــري 
الــــــنــــــفــــــســــــي دفــــــــعــــــــة فــــــــــي مــــــــجــــــــال الــــــــذكــــــــاء 
الاصطناعي، وتخطي بعض الصعوبات 
ــيــــة الــــــقــــــائــــــمــــــة، فــــهــــنــــا لا تــــوجــــد  ـــجــ الــــمــــنــــهـ
ــا فـــي  ــ ــمـ ــ ــــة مـــــــجـــــــردة كـ ــــريـ ــــظـ ــــات نـ ــكـ ــ ــاحـ ــ ــمـ ــ مـ
الميدان النفسي سابقاً، بل اختبارٌ على 
التجريبي،  الملموس  فــي  النظرية  قــوة 

لا مجال لتغييبها.        

إن الطبيعة المتداخلة لبعض الميادين البحثية العلمية، 
حيث تتلاقى عدة علوم بشكل ملموس، تجعل من تطور هذه 

الميادين مرتبطة بطبيعة هذه العلوم التي تشكل هي نقطة 
التقائها. فمثلًا: إن الذكاء الاصطناعي هو ميدان تتلاقى فيه 

الهندسة الكهروميكانيكية، وهندسة الحواسيب، وعلم 
النفس، والطاقة وغيرها. 

إن اختلاف 
المدارس في 

علم النفس 
باختلاف 

الخلفيات 
الفكرية 

والفلسفية 
يجعل من 

ميدان الذكاء 
الاصطناعي 

ميداناً ملموساً 
للصراع الفكري 

والفلسفي


